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ملخص تنفيذي 

تشــكل نظــم الحمايــة الاجتماعيــة حجــر الأســاس للتخفيــف مــن حــدة الفقــر والإجحــاف الاجتماعــي. ومثلمــا تشــكل مناطــق 
كثــر أهميــة مــن أي  كثــر البيئــات تعقيــداً لأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، يصبــح اســتقرار نظــم الحمايــة الاجتماعيــة أ الصــراع أ
وقــت مضــى. وفي اليمــن يتكــون نظــام الحمايــة الاجتماعيــة مــن شــبكة التأميــن الاجتماعــي وشــبكة الأمــان الاجتماعــي، 
هنــاك شــبكات  الشــبكتين  هاتيــن  جانــب  إلى  الماضــي.  القــرن  تســعينات  إلى منتصــف  ويعــود  النظــام حديــث  وهــذا 
التضامــن التقليديــة المتجــذرة في الهيــاكل الدينيــة والاجتماعيــة. ومــع ذلــك، اتســم نظــام الحمايــة الاجتماعيــة هــذا بضعــف 
فعاليتــه، ومحدوديــة نطاقــه وضعــف تغطيتــه، فهــو -مــثلاً- لا يشــمل الكثيــر مــن العامليــن في القطــاع الخــاص، ولا يعتمــد 
أحــكام التأميــن الصحــي، ولا يأخــذ في الاعتبــار التأميــن ضــد البطالــة. علاوة على ذلــك، يعــاني نقصــاً مزمنــاً في التمويــل، ومــن 
الفســاد والهشاشــة المؤسســية والافتقــار إلى الاســتقلال الإداري والمــالي. ولعبــت المســاعدات الدوليــة دوراً في تعزيــز 

قدراتــه المؤسســية

لــم تــؤد الحــرب إلى ارتفــاع الطلــب على المســاعدات الإنســانية إلى مســتويات حرجــة فقــط، بــل انتهــت بالتســبب في انهيــار 
نظــام الحمايــة. وفي هــذه الظــروف بــرزت المســاعدات الدوليــة كلاعــب حاســم، ولكنهــا توجهــت نحــو التركيــز على تلبيــة 
الاحتياجــات الإنســانية العاجلــة. وهنــاك قائمــة طويلــة مــن التــدخلات والبرامــج الدوليــة، أبرزهــا »مشــروع الحــوالات النقديــة 
غيــر المشــروطة« )UCT( الــذي قــاده اتحــاد مــن منظمــات الإغاثــة الدوليــة وبدعــم مــن الــدول المانحــة، وتنفــذه اليونيســف 
وشــركاء محليــون منــذ أغســطس/آب 2017. تــم تصميــم البرنامــج، لتحقيــق هــدف رئيســي هــو تجديــد صــرف الحــوالات 
النقديــة لمســتفيدي صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة البالــغ عددهــم حــوالي 9 ملاييــن شــخص )1.5 مليــون حالــة(. وهــو 
كبــر برنامــج تنفــذه منظمــة اليونيســف في العالــم. علاوة على ذلــك، يلتــزم البرنامــج بتحســين حوكمــة آليــات الرعايــة  بذلــك أ
الاجتماعيــة. ومــن المقــرر نقــل المســؤولية عليــه إلى صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة بعــد تطبيــع الأوضــاع في اليمــن، مــا يعنــي 
كتســابه مــن خبــرات في ســياق هــذا المشــروع ســيؤول في  أن كل مــا تــم تطويــره مــن أنظمــة وهيــاكل وإجــراءات ومــا تــم ا

مصلحــة شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة في الــبلاد.  

النطــاق الواســع لبرنامــج »مشــروع الحــوالات النقديــة غيــر المشــروطة« والظــروف الصراعيــة الحرجــة التــي يُنفــذ فيهــا، 
والنهــج المــزدوج الــذي يجمــع بيــن المســاعدات الماليــة الفوريــة والتنميــة المؤسســية طويلــة الأجــل تعطيــه أهميــة 
مركبــة. فهــو مهــم لحمايــة قائمــة المســتهدفين الكبيــرة، ومــن الأهميــة بمــكان التدقيــق فيمــا إذا كان يمكــن اعتبــاره 
نموذجــاً مناســباً وفعــالاً في أوقــات ومناطــق الصــراع. مــن جهــة ثانيــة يعــد فهــم العلاقــة بيــن التــدخلات الطارئــة وأطــر 
الحمايــة الاجتماعيــة النظاميــة أمــراً بالــغ الأهميــة. فالبرنامــج يقــدم حالــة مهمــة لكيفيــة تقاطــع وتفاعــل آليــات الحمايــة 
الاجتماعيــة المحليــة والتــدخلات الإنســانية الخارجيــة في أزمنــة ومناطــق الصــراع، ويعمــل في نفــس الوقــت كمقيــاس 
لفعاليتهــا ومرونتهــا. وبالتــالي ســتوفر النتائــج المنبثقــة عــن تحليــل التجربــة التــي يمثلهــا أساســاً لفهــم ديناميكيــات تقديــم 

المســاعدات والحفــاظ على أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة في نفــس الوقــت
أمــا مــن جهــة ثالثــة، مــازال العالــم في مرحلــة التعلــم في مــا يخــص معرفتــه وموقفــه مــن هــذه المســاعدات. فهــذا البرنامــج 
الضخــم يتزامــن مــع ســجال حــول جــدوى ومخاطــر المســاعدات، وهــو ســجال محفــز بمــا يبــدو أنــه توجــه متزايــد للتحــول 
كثــر مرونــة وأســرع في الاســتجابة وتحافــظ على الكرامــة  مــن المســاعدات العينيــة إلى المســاعدات النقديــة باعتبارهــا أ
الإنســانية كونهــا خاليــة مــن الشــروط وتســمح للمســتفيدين بتحديــد أولوياتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم الأكثــر إلحاحــا. ولهــا كمــا 
يقــول مؤيدوهــا تأثيــرات إيجابيــة في الاقتصــادات المحليــة على أســاس أن ضــخ الســيولة في الأســواق المحليــة ســيعمل 
على تحفيــز النشــاط الاقتصــادي. ومــع ذلــك لا تــزال هــذه المزايــا وتأثيرهــا على الفقــر ونتائجهــا الإنمائيــة طويلــة الأجــل 
موضوعــاً للنقــاش والجــدل، حتــى أن هنــاك مــن يــرى لهــا تأثيــرات ســلبية كالتســبب بحــدوث تشــوهات في الســوق. وعليــه 
فهــذا البرنامــج يقــدم حالــة ثمينــة لاختبــار كفــاءة هــذا النــوع مــن التــدخلات، ولفحــص الأســاس النظــري لحجــج المؤيديــن 

والمعارضيــن لهــا

تتصــدى هــذه الدراســة لمهمــة تقييــم نتائــج مشــروع الحــوالات النقديــة غيــر المشــروطة وآثــاره الأوســع نطاقــاً، وتركــز 
بشــكل خــاص على فعاليــة تحويلاتــه النقديــة كأداة للمســاعدة الإنســانية الفوريــة. ســيتم التعامــل مــع البرنامــج كجــزء 
كبــر تهــدف إلى معالجــة العجــز الهيــكلي لأنظمــة الرعايــة الاجتماعيــة الموجــودة مســبقا، وأداة محتملــة  مــن اســتراتيجية أ
للتخفيــف مــن الفقــر والتعزيــز الاقتصــادي.  وتحــاول الورقــة الخــروج بتعميمــات حــول إمكانيــة تطبيــق التــدخلات القائمــة 
على النقــد غيــر المشــروط في حــالات صــراع أخــرى، وبذلــك يفتــرض أن تضيــف هــذه الدراســة، التــي تربــط المبــادرات على 
أرض الواقــع بالأطــر النظريــة، إلى المعرفــة التــي نمتلكهــا حــول هــذه النــوع مــن المســاعدات وتأثيرهــا على آليــات الرعايــة 
الاجتماعيــة والفقــر والاقتصــاد في زمــن الحــرب، وأن تقــدم للباحثيــن وصانعــي السياســات والممارســين رؤى قائمــة على 

كثــر كفــاءة. الأدلــة لتطويــر تــدخلات أ
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وتتتبــع الدراســة منهجيــة تحليليــة وصفيــة تعتمــد على مراجعــات شــاملة للمصــادر الثانويــة، تشــمل الأبحــاث العلميــة 
كــز الفكــر والوثائــق الرســمية الصــادرة عــن الكيانــات المعنيــة. كمــا تعتمــد على عــدد مــن المقــابلات مــع  وتقاريــر مرا
بعــض أصحــاب المصلحــة. ويدمــج الإطــار المفاهيمــي الــذي تقــوم عليــه هــذه الدراســة مجاليــن متشــابكين: الحمايــة 

الاجتماعيــة والمســاعدات الدوليــة.

أخيــراً، يجــب الاعتــراف بــأن هــذه الدراســة واجهــت قيــوداً ينبغــي أخذهــا في الاعتبــار عنــد تفســير نتائجهــا. وكان مــن أهمها 
نــدرة البيانــات الكاملــة والدراســات الشــاملة والتقييمــات الدوريــة المعمقــة للمشــروع.  تــؤدي نــدرة البيانــات حتمــاً إلى 
عــدم اليقيــن في تحليلنــا، ممــا قــد يحــد مــن قــوة الاســتنتاجات المســتخلصة. وعلاوة على ذلــك، كان هنــاك نقــص 
ملحــوظ في التعــاون مــن جانــب المؤسســات المعنيــة بالمشــروع، بمــا فيهــا اليونيســيف والبنــك الــدولي وصنــدوق 
كهم. وأدى غيــاب  التنميــة الاجتماعيــة، على الرغــم مــن الجهــود والمخاطبــات ومحــاولات الاتصــال الرســمية لإشــرا
التعــاون هــذا إلى فجــوات ملحوظــة في المعلومــات، ولــم يعــق فقــط الفهــم الكامــل لآليــات البرنامــج والتصــورات التــي 
لــدى هــذه المؤسســات حــول الحمايــة الاجتماعيــة وخدمتهــا، بــل حــد أيضــاً مــن شــمولية توصياتنــا. ومــن الأهميــة 
بمــكان فهــم هــذه القيــود لأن لهــا تأثيــرات أساســية على اتســاع رؤيتنــا وخصوصيــة التوجيــه الــذي يمكــن أن نقدمــه 

لواضعــي السياســات والمنفذيــن المشــاركين في بيئــات مماثلــة متأثــرة بالصراعــات

تكشــف النتائــج عــن ســرد معقــد ومزيــج مــن النجاحــات والإخفاقــات، ونقــاط القــوة، والضعــف، والتحديــات. فقــد 
تمكــن المشــروع مــن الوفــاء بالتزامــه الأساســي ونجــح في إعــادة تدفــق التحــويلات النقديــة إلى مســتفيدي صنــدوق 
الرعايــة، وأظهــر بذلــك فعاليــة في تقديــم الإغاثــة الفوريــة. وتشــير وثائــق البرنامــج إلى أن نتائــج التقييمــات تؤكــد على أن 
تحويلاتــه ســاعدت على تلبيــة احتياجــات المســتفيدين الأكثــر إلحاحــاً، ومثلــت نقطــة تحــول بالنســبة لهــم. والحقيقــة أن 
هنــاك مبالغــة في تقييمــات كهــذه، فمبلــغ المســاعدة متواضــع جــداً بحيــث لا يمكنــه تلبيــة الاحتياجــات الأساســية، عــدا 
عــن تحقيــق تأثيــر حقيقــي على الفقــر، خصوصــاً بالنظــر إلى انخفــاض قيمــة العملــة، وكحصــة مــن ســلة الإنفــاق للمــواد 
الغذائيــة بحدودهــا الدنيــا لــم يمثــل هــذا المبلــغ إلا %11-10 في عــام 2022. ومــع أنــه تــم اللجــوء إلى برامــج دعــم 
تكميليــة لكنهــا طُبقــت على نطــاق محــدود ولفتــرات قصيــرة. وبطبيعــة الحــال فالتقييــم الشــامل يجــب أن ينظــر إلى مــا 
هــو أبعــد مــن النتائــج المباشــرة ويأخــذ في الاعتبــار الاســتقرار الاقتصــادي الأوســع للمســتهدفين والتغيــرات في أنمــاط 

اســتهلاكهم، إلا أن ثمــة عجــز فــادع في البيانــات الضروريــة لرســم صــورة كاملــة حــول هــذه القضايــا.

وفي ســياق التحســينات المؤسســية نجــح البرنامــج في تأســيس نظــام إداري ومعلومــاتي حديــث، وأنشــأ آليــات خاصــة 
بمختلــف القضايــا الإداريــة والإجرائيــة، ونفــذ عمليــة تحقــق مــن هويــة قائمــة المســتفيدين وتأكيــد الأهليــة. لــم تُبســط 
هــذه التحســينات تنفيــذ البرنامــج فحســب، بــل رســخت أيضــا عناصــر المقاومــة والمرونــة داخــل البنيــة التحتيــة الهشــة 
للحمايــة الاجتماعيــة في اليمــن. ومــع ذلــك، فــإن نقــل مســؤوليات البرنامــج في نهايــة المطــاف إلى صنــدوق الرعايــة 
كثــر اســتقرارا وتطبيعــا، مــا يعنــي أن مــن المبكــر التقريــر بشــأن انعــكاس هــذه  الاجتماعيــة في اليمــن ينتظــر بيئــة أ

الإنجــازات وتأثيــر البرنامــج على نظــام الحمايــة الاجتماعيــة وتعزيــز قدراتــه، وســيظل رهنــاً بمــآلات الأمــور النهائيــة.

وأظهــر البرنامــج العديــد مــن نقــاط القــوة والتميــز التــي تســتحق التقديــر، كخفــة الحركــة والقــدرة على التكيــف والمرونــة 
التشــغيلية والتعامــل مــع تعقيــدات المشــهد الصراعــي والاســتجابة لديناميكياتــه المتغيــرة، وكان كل ذلــك حاســماً 
في الحفــاظ على إيصــال المســاعدات إلى المســتفيدين. وبقــدر اســتفادته مــن الهيــاكل القائمــة والمعــارف والنظــم 
المحليــة، أثبــت البرنامــج قــدرة على توظيــف التكنولوجيــا. وعلى الرغــم مــن نجاحاتــه، إلا أن البرنامــج يعــاني مــن نقــاط 
ضعــف عديــدة، ويتعلــق أغلبهــا بضعــف الفعاليــة الإداريــة. وتبــدأ نقــاط ضعفــه باعتمــاده قائمــة قديمــة للمســتفيدين 
لا تعكــس الأنمــاط الناشــئة للاحتياجــات، مــا يفتــرض معــه بقــاء أعــداد كبيــرة مــن المســتحقين خــارج نطــاق المســاعدة 
واســتبعاد مســتحقين لأســباب فنيــة كالعجــز عــن تقديــم بطاقــة هويــة مقبولــة وفي حــال فقــدان الهويــات. ويفتقــر 
البرنامــج إلى عمليــة مســتمرة وصارمــة للمســاءلة والتقييــم ولقيــاس الأثــر ومتابعــة التغيــرات الحاصلــة في وضــع 
المســتفيدين وأهليتهــم. ويعــاني البرنامــج مــن البــطء في حــل المشــاكل التــي تطــرأ في الميــدان وضعــف التجــاوب 
الفــوري مــع الشــكاوى والمظالــم. كمــا تنفــد أنشــطته أو البعــض منهــا بصــورة تشــجع على الفســاد. ويبقــى تواضــع 
مبلــغ المســاعدة نقطــة الضعــف الأهــم؛ فهــذا المبلــغ لــم يكــن كافيــاً لتلبيــة أي شــيء يتجــاوز الاحتياجــات الأكثــر إلحاحــاً، 
وذلــك نتيجــة التضخــم المفــرط وارتفــاع تكاليــف الســلع الأساســية. كمــا فشــل البرنامــج في التنســيق مــع بقيــة البرامــج 

والفاعليــن في المجــال الإنســاني لتعويــض عــدم كفايــة مســاعداته

تُظهــر هــذه التجربــة مــن جهــة أخــرى سلســلة مــن التحديــات والعوائــق التــي تحــد مــن فعاليــة البرنامــج، وهــذه تقــع 
خــارج القــدرة على التحكــم وينجــم أغلبهــا عــن الطبيعــة متعــددة الأوجــه للبيئــة الصراعيــة، وليســت رمــزاً للمشــاكل 
التعقيــدات الأوســع والأكثــر منهجيــة المتأصلــة في إدارة تــدخلات الحمايــة  التشــغيلية فحســب، بــل تعكــس أيضــاً 
الاجتماعيــة في المناطــق المتأثــرة بالنــزاع. فبالإضافــة إلى نقــص البنــى التحتيــة التقنيــة وعــدم كفايتهــا، ظلــت المســائل 
الأمنيــة تعيــق حركــة موظفــي البرنامــج، وغالبــاً مــا أدى تصاعــد النــزاع إلى فــرض قيــود مفاجئــة على الحركــة وتعطيــل 
خطــوط الإمــداد بشــدة، وهــو مــا يعيــق التوزيــع الآمــن ويــؤدي إلى زيــادة التكاليــف والصعوبــات التشــغيلية. وكان 
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للانقســام السياســي ضغوطــه، فبالإضافــة إلى محــاولات التدخــل مــن قبــل الســلطات الحكوميــة والمحليــة. كان على 
البرنامــج التعامــل مــع نظاميــن مصرفييــن تتبايــن فيهمــا أســعار الصــرف، وخلقــت ســيطرة الفصائــل المختلفــة بيئــة 
معقــدة للتفــاوض والتنســيق، وكان مــن الصعــب الاتفــاق مــع جميــع الأطــراف وإرضائهــا. ومــن جهــة أخــرى، كان على 
البرنامــج أن يتعامــل مــع اقتصــاد يعمــل في الغالــب على أســاس نقــدي مــا حــد بشــدة مــن فــرص تبنــي طــرق التوزيــع 
الإلكترونيــة أو المصرفيــة. علاوة على ذلــك، مازالــت بيئــة الصــراع تقــدم مشــهداً متغيــراً باســتمرار مــن الاحتياجــات، حتــى 
بالنســبة للمســتفيدين مــن خدمــات البرنامــج. ظــل التضخــم المتفشــي وانخفــاض قيمــة العملــة يزعــزع اســتقرار الســوق، 
مــا أثــر على قيمــة التحــويلات النقديــة وفعاليتهــا. وظــل العجــز في التمويــل شــاغلاً رئيســياً، فقــد حــد مــن قــدرة البرنامــج 
على الاســتجابة للاحتياجــات المتضخمــة للمســتفيدين وللســكان المتضرريــن مــن النــزاع. وهــدد تذبــذب التــزام المانحيــن 
الدولييــن وتعقيــد تنســيق تدفقــات التمويــل المتعــددة الأطــراف اســتمرارية المعونــة وقابليتهــا للتوســع. وتتفاقــم أوجــه 
القصــور الماليــة هــذه بســبب العقبــات الإداريــة في المؤسســات الدوليــة. وفي ســياق تقييــم البرنامــج والتــدخلات النقديــة 
عمومــاً، مــن المهــم التمييــز بيــن التحديــات خــارج الســيطرة والتحديــات الداخليــة )نقــاط الضعــف(، فبينمــا يُحســب النــوع 
الأول على المســاعدات النقديــة ويُعتبــر مــن نقائصهــا وســلبياتها، لا يمكــن اعتبــار النــوع الثــاني كذلــك كونــه يقــع ضمــن مــا 

هــو مقــدور عليــة ومتعلــق بقــدرات الإدارة وإمكاناتهــا، ومــازال بســبب ذلــك يشــير إلى قابليــة للتطويــر. 

تؤكــد هــذه التجربــة على صحــة بعــض المزايــا النظريــة للمســاعدات النقديــة، كقدرتهــا على تجــاوز أغلــب الإشــكالات التــي 
تواجههــا برامــج المســاعدات الأخــرى، وتمتعهــا بالمرونــة والقــدرة على التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة بســرعة، ومراعاتهــا 
لظــروف المســتفيدين وتمكينهــا لهــم مــن اتخــاذ القــرار بشــأن أولويــات احتياجاتهــم. وتثبــت أن مخاطرهــا وكلفتهــا أقــل 
كبــر للتحكــم والســيطرة والتتبــع والاســتفادة مــن التكنولوجيــا، وأقــل عرضــة للتأثــر بالفســاد الحكومي  وأنهــا تتمتــع بقابليــة أ
وهشاشــة المؤسســات العامــة، وتمتــاز بقابليــة أقــل للتَسَــييس والتأثــر بالبيئــة المحيطــة، وبقدرتهــا على الاســتفادة مــن 
معطيــات البيئــة ومــن التكنولوجيــا. وبالإضافــة إلى أنهــا مناســبة لمواجهــة تعثــر الآليــات التقليديــة التــي فشــلت أو توقفــت 
بســبب الصــراع، يمكــن أن تشــكل المســاعدات النقديــة في حــالات الطــوارئ مــدخلاً لإصلاحــات مؤسســية مهمــة لنظــم 
الحمايــة حــال تطبيقهــا ودمجهــا في اســتراتيجيات أوســع. وفي المقابــل تؤكــد التجربــة على بعــض أوجــه القصــور التــي 
تشــمل حساســيتها العاليــة وتأثرهــا بالأوضــاع الاقتصاديــة وتقلبــات الســوق التــي تقلــل مــن قيمتهــا وبالتــالي مــن فعاليتهــا، 

وعجــم تمتعهــا باســتدامة مؤكــدة نتيجــة خضوعهــا لإرادة المانحيــن وتقلــب ظروفهــم وحســاباتهم.

أخيــراً، لــم تؤيــد هــذه التجربــة ولــم تدحــض بعــض الطروحــات والأحــكام والافتراضــات النشــطة في الجــدل حــول هــذا النــوع 
مــن المســاعدات، ومنهــا تلــك التــي تــرى أن هاتــه المســاعدات تجعــل المســتفيدين وذوي المهــارات كســالى وتســهم 
في زيــادة معــدلات البطالــة، وتتســبب باضطــراب أســواق الســلع. ومنهــا أيضــاً الافتراضــات الخاصــة بقدرتهــا على دعــم 

الاقتصــادات المحليــة وتقليــل الركــود الاقتصــادي. وكل ذلــك مــازال يحتــاج إلى إجــراء دراســات واقعيــة.  

ولا ترســم النتائــج صــورة للانتصــارات والتحديــات فحســب، فالتجربــة أســفرت عــن رؤى نقديــة حاســمة حــول جــدوى 
برامــج التحــويلات النقديــة غيــر المشــروطة في أوقــات النــزاع، وكانــت بمثابــة بوتقــة لاســتخلاص دروس مهمــة حــول أفضــل 
الممارســات لتعزيــز فعاليــة أي مقاربــة نقديــة وحــول شــروط نجاحهــا. يقــول الــدرس الأول والأهــم إن نجــاح برامــج النقــد 
غيــر المشــروط يتوقــف على كفايــة مبلــغ المســاعدة، أو على تطبيقهــا في ســياق نهــج شــامل يغطــي فجــوات العجــز 
ويعــوض تواضــع قيمــة المســاعدات. وثمــة شــروط وظــروف تســاهم - أو لهــا أهميــة حاســمة - في نجــاح هــذا النــوع مــن 

التــدخلات:

الإدارة الكفؤة التي تتحلى بالجرأة والقدرة على المبادرة وابتكار الحلول والبدائل؛	 
وجود بنى تحتية في مناطق النزاع، كنظام للحماية الاجتماعية، ونظام واسع للخدمات المالية والمصرفية؛	 

تبني نهج معتمد على المشاركة مع هياكل الحكم المحلي والمنظمات المحلية، نهج يعزز فرص النجاح 	 
ويعمل على ترحيل المخاطر وتوزيعها؛

كات دولية قوية وملتزمة لتوفير التمويل والدعم الفني وتأمين الدعم السياسي وممارسة الضغوط 	  شرا
على أطراف الصراع لتجاوز العقبات المحلية. 

أخيــراً، وبينمــا تنقلــت عبــر فواصــل النجاحــات الراســخة ونقــاط الضعــف البــارزة، تقــدم الدراســة أساســاً تجريبيــاً ونظريــاً مــن 
شــأنه إثــراء حــوار تحــولي حــول المســاعدات الدوليــة في الحمايــة الاجتماعيــة في الســياقات الصراعيــة وفي المناطــق الهشــة 
كثــر تفصــيلاً لتشريــح هــذه  المتأثــرة بالصــراع. وتضــع هــذه المقدمــة الأســاس للأقســام اللاحقــة التــي تتصــدى بتحليــل أ

التجربــة ونتائجهــا، وتتعمــق في استكشــاف نجاحاتهــا وأوجــه قصورهــا وفرصهــا
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  الخلفية
الحماية الاجتماعية في اليمن 

الأول  جزئيــن  مــن  اليمــن  في  الاجتماعيــة  الحمايــة  نظــام  يتكــون 
شــبكة التأميــن الاجتماعــي والثــاني شــبكة الأمــان الاجتماعــي، وهــو 
يتكــون مــن ثمانيــة برامــج أو صناديــق مختلفــة. وفي حيــن تتمثــل 
صناديــق  ضمنهــا  )ومــن  الاجتماعــي  التأميــن  صناديــق  مهمــة 
حمايــة  في  والخاصــة(  والأمنيــة،  والعســكرية  المدنيــة  التقاعــد 
الموظفيــن المؤمــن عليهــم مــن خلال توفيــر معاشــات التقاعــد 
على  الاجتماعيــة  الأمــان  شــبكة  تعمــل  العمــل،  وتعويضــات 
التخفيــف مــن حــدة الفقــر ومســاعدة الفئــات الأكثــر احتياجــاً مــن 
خلال توفيــر المســاعدات الماليــة، والتمويــل للأفــراد والشــركات 

المجتمــع وتنميــة  العامــة،  والأعمــال  الصغيــرة، 

مؤسســات  خمــس  مــن  الاجتماعــي  التأميــن  شــبكة  وتتكــون 
العامــة  الهيئــة  وهــي  فعالــه  منهــا  أربعــة  تقاعــد  صناديــق  أو 
والمؤسســة  العــام(،  المــدني  )القطــاع  والمعاشــات  للتأمينــات 
العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة )القطــاع الخــاص(، ودائــرة التقاعــد 
للتقاعــد  العامــة  والإدارة  الدفــاع(،  )وزارة  الاجتماعــي  والضمــان 
والضمــان الاجتماعــي )وزارة الداخليــة(، وهيئــة التاميــن الصحــي 
التأميــن  نظــام  يغطــي  وفيمــا  الآن(.  حتــى  تعمــل  تعــد  )لــم 
الاجتماعــي جميــع موظفــي القطــاع العــام إلا أن عــدداً كبيــراً منهــم 
غيــر مشــمول بــأي خطــط تأمينيــة بســبب ضعــف تعــاون الجهــات 
الحكوميــة وتســهيل الوصــول إلى خدمــة التأميــن للقطــاع الخــاص. 
كمــا أن مؤسســـات التـــأمين لا تقــدم خـــدمات التـــأمين الصـــحي 
ــبيها، كمــا لا يتوفــر في اليمــن برامــج للتأميــن ضــد البطالــة.  لمنتسـ
بالإضافــة إلى أنــه لا يوجــد اســتقلال إداري ومــالي لصناديــق التأميــن 

الاجتماعــي. 

أمــا شــبكة الأمــان الاجتماعيــة فتتكــون مــن ثلاثــة برامــج رئيســية: 
صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة )SWF(، ومشــروع الأشــغال العامــة 
)PWP(، والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة )SFD(. وبالإضافــة إلى 
قطاعيــة  وصناديــق  برامــج  خمســة  هنــاك  الــثلاث  المؤسســات 
والوحــدة  المعاقيــن،  وتأهيــل  رعايــة  صنــدوق  تشــمل:  أصغــر 
التنفيذيــة لإدارة مخيمــات النازحيــن، والمجلــس الأعلى للأمومــة 
والطفولــة، وصنــدوق دعــم وتشــجيع الإنتــاج الزراعــي والســمكي، 

والبرنامــج الوطنــي لتنميــة المجتمــع والأســر المنتجــة.1

يتجــاوز  ولا  اليمــن  في  حديثــة  هــذه  الأمــان  شــبكة  أن  والحقيقــة 
عمرهــا الثلاثــة عقــود، وتأسســت للتعامــل مــع آثــار برنامــج الإصلاح 
اليمنيــة  الحكومــة  تبنتــه  الــذي  والإداري  والمــالي  الاقتصــادي 
بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي عــام 1995 
ولمواجهــة نتائجــه الســلبية على الشــرائح الاجتماعيــة الأقــل دخلاً. 
الــثلاث، عملــت الحكومــة أيضــاً  وإلى جانــب إنشــاء المؤسســات 
على تعزيــز قــدرات صناديــق التقاعــد المــدني والعســكري والأمنــي 
الحمايــة  تأميــن  في  الشــبكة  أهــداف  تمثلــت  حيــث  والخــاص، 
الاجتماعيــة لــذوي الدخــل المحــدود، ووقايــة المجتمــع مــن خطــر 
تنامــي حــالات الفقــر، وحمايــة غيــر القادريــن على الكســب، عبــر 
التحتيــة  البنيــة  وتوفيــر  المباشــرة،  النقديــة  الإعانــات  تقديــم 
الماديــة والاجتماعيــة للمناطــق المحرومــة، وتوفيــر فــرص العمــل، 

مــن خلال تنفيــذ المشــروعات ووضــع آليــات تمويــل المشــاريع 
الصغيــرة والأصغــر المولــدة للدخــل وفــرص العمــل، ودعــم الإنتــاج 
الزراعــي والســمكي، وتنميــة القــدرات بالتدريــب وإعــادة التأهيــل.2

صندوق الرعاية الاجتماعية	 
تأسس صندوق الرعاية الاجتماعية في عام 1996 بناء على قانون 
رقــم )31( لســنة 1996 بهــدف تقديــم إعانــات نقديــة ربــع ســنوية 
العــام  منــذ  عمليــاً  نشــاطه  ومــارس  والفقيــرة،  المحتاجــة  للأســر 
3،1997 وتزايــد نشــاطه بشــكل كبيــر ليصــل عــدد المســتفيدين 
مــن خدماتــه عــام 2014 إلى قرابــة 8 ملاييــن شــخص )حــوالي 1.5 

مليــون حالــة(.  

مشروع الأشغال العامة 	 
تأســس المشــروع عام 1996 بهدف تحســين الأوضاع الاقتصادية 
للفئــات  الأساســية  الخدمــات  وتوفيــر  الفقيــرة  للفئــات  والبيئيــة 
فــرص  مــن  قــدر  كبــر  أ إيجــاد  خلال  مــن  وذلــك  احتياجًــا،  الأكثــر 
تــم   2016 عــام  الماهــرة. وحتــى  الماهــرة وغيــر  للعمالــة  العمــل 
كثــر مــن خمســة آلاف مشــروع في قطاعــات عديــدة، وتوليــد  تنفيــذ أ

مئــات الآلاف مــن فــرص العمــل المؤقتــة والدائمــة.

الصندوق الاجتماعي للتنمية	 
مــن  الحــد  في  المســاهمة  بغايــة   1997 عــام  الصنــدوق  تأســس 
البطالــة والفقــر مــن خلال أربعــــة بــــرامج رئيســــية هــــي: التنميــــة 
المنشــــآت  وتنميــــة  القــــدرات،  وبنــــاء  والمحليــــة،  المجتمعيــــة 
الصــــغيرة والأصــــغر، والأشــــغال كثيفــــة العمالــــة )النقــــد مقابــــل 
العمــــل(، وذلــك وفــــقاً لمعـــــايير محـــــددة للاســـــتهداف الجغرافـــــي 
كثــر مــن  والقطـــــاعي والاجتمـــــاعي، ونجــح الصنــدوق في تنفيــذ أ
 )2.1( بحــوالي  تقــدر  بكلفــة  عقديــن،  خلال  مشــروع  ألــف   14.7
مليــار دولار، وخلقــت تلــك المشــاريع ملاييــن مــن فــرص العمــل 

الدائمــة. العمــل  فــرص  مــن  والآلاف  المؤقتــة 

عليــه شــبكات  يطلــق  مــا  ثمــة  الرســمية،  الشــبكات  جانــب  وإلى 
أمــان غيــر رســمية وشــبه رســمية تلعبهــا بالــذات مؤسســات الــزكاة 

والأوقــاف في الــبلاد.4

ضغوط الصراع وتداعياته على نظام 
الحماية الاجتماعية

كميــة  تســببت الأزمــات السياســية والصــراع بأزمــة اقتصاديــة ترا
مركبــة يعيشــها اليمــن اليــوم. ووفقــاً لمؤشــرات الاقتصــاد الــكلي 
فالــبلاد تقــف على حافــة انهيــار اقتصــادي، فهنــاك حالــة انكمــاش 
الإجمــالي  المــحلي  الناتــج  شــهد  فقــد  حــاد،  اقتصــادي  وتباطــؤ 
بنحــو  كميــاً  ترا انكماشــاً   2020  -  2014 الفتــرة  الحقيقــي خلال 
%50، وتراجــع معــدل النمــو الســنوي للناتــج المــحلي الإجمــالي 
 .2021 نيســان/أبريل  في   0.5% إلى   2010 عــام   7.7% مــن 
وارتفــع التضخــم مــن %8 عــام 2014 إلى %30.6 عــام 2021، 
العملــة  وانهــارت   .2021 عــام   % 13.90 البطالــة  معــدل  وبلــغ 
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غيــر  مســتوى  إلى  اليمنــي  الريــال  قيمــة  تراجعــت  إذ  الوطنيــة، 
مســبوق، وانعكــس التضخــم وتراجــع قيمــة العملــة في ارتفــاع حــاد 

للأســعار

ونتيجــة لذلــك تعــاني الماليــة العامــة مــن عجــز كبيــر، ففــي مقابــل 
مــن  الحكومــة  إيــرادات  تراجعــت  التزاماتهــا  في  ارتفــاع متواصــل 
الصــادرات  وبالــذات  الصــادرات،  وتراجــع  والضرائــب  الجمــارك 
مــن النفــط والغــاز التــي كانــت إيراداتهمــا تمثــل نحــو ثلاثــة أربــاع 
الإيــرادات الحكوميــة. تســبب هــذا في تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة، 
حيــت بلغــت نســبة الديــن الحكومــي إلى الناتــج المــحلي الإجمــالي 
حــوالي %81.7 عــام 2020، ممــا أدى إلى انخفــاض الإنفــاق العــام 
الإنفــاق الاســتثماري  إلى ذلــك توقــف  أدنى مســتوى. أضــف  إلى 
كثــر مــن عشــر ســنوات تقريبــاً، وهــو مــا انتهــى بــدوره بأضــرار  منــذ أ
إضافيــة للنشــاط الاقتصــادي. وفي المقابــل، مــا بــرح هــذا العجــز 
يفــرض ضغوطــاً تضخميــة، فالحكومــة تجــد نفســها أمــام مفاضلــة 
صعبــة، إمــا تمويــل العجــز مــن خلال طباعــة النقــود والمخاطــرة 
بزيــادة التضخــم والتســبب بأضــرار إضافيــة للاقتصــاد ولمســتوى 
معيشــة الســكان، أو التوقــف عــن هــذه السياســة وعــدم الوفــاء 
تهــدد  واجتماعيــة خطيــرة  نتائــج سياســية  بالتزاماتهــا ومواجهــة 
مســتقبلها. وســتظل أزمــة الميزانيــة العامــة وتراجُــع ســعر صــرف 

كميــة.5 العملــة يتســببان بضغــوط تضخميــة ترا

بالإضافــة إلى مــا ألحقــه مــن أضــرار بالأنشــطة الاقتصاديــة والمــوارد 
البنــى  إلى تدميــر وتعطيــل جــزء مهــم مــن  الصــراع  العامــة أدى 
التحتيــة الحيويــة وإضعــاف مــا بقــي منهــا كمــا أدى إلى  توقــف 
صــرف مرتبــات موظفــي القطــاع الحكومــي والعــام منــذ ســبتمبر 
مناطــق  في  الآن  حتــى  عليــه  هــو  مــا  على  الحــال  وظــل   2016
الســكان،  مــن  المطلقــة  الغالبيــة  التــي تضــم  الحوثييــن  ســيطرة 
وترقى نتيجــة كهــذه إلى مرتبــة المأســاة الإنســانية بالنظــر إلى أن 30 
% مــن اليمنييــن يعتمــدون على الرواتــب الحكوميــة والمعاشــات 
نــزوح  أزمــة  في  الصــراع  تســبب  الصــدد  نفــس  وفي  التقاعديــة.6  
كبيــرة، فهنــاك اليــوم حــوالي 4.3 ملاييــن شــخص نــازح.7 وتتعــزز 
تأثيــرات ضغــوط الصــراع المختلفــة أيضــاً بنتائــج التغيــر المناخــي 
الــذي بــدأ يلعــب أدواراً متزايــدة في تأزيــم الأوضــاع الإنســانية وزيــادة 

الحاجــة لتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة. 

الأمــم  تصنفهــا  إنســانية  أزمــة  اليمــن  يعيــش  المحصلــة  وفي 
المتحــدة الأكبــر على مســتوى العالــم، فقــد زادت مســاحة الفقــر 
الســكان،  مــن  و 78%  بيــن 71%  مــا  اليــوم  منــه  يعــاني  الــذي 
تعــد   ،20208 الغذائيــة-  الأزمــات  عــن  العالمــي  للتقريــر  ووفقــاً 
أزمــة الغــذاء في اليمــن الأولى مــن بيــن أســوأ عشــر أزمــات غذائيــة 
عالميــة، ووصــل معــدل الجــوع في اليمــن إلى مســتوى لــم يســبق 
لــه مثيــل، فهنــاك 15.9 مليــون شــخص ينامــون جوعــى، ونحــو 
19 مليــون شــخص يعانــون انعــدام الأمــن الغــذائي، و20.7مليــون 
شــخص بحاجــة إلى مســاعدات إنســانية في 9،2022 و14 مليــون 
شــخص بحاجــة ملحــة إلى المســاعدات، ومازالــت أزمــة الغــذاء في 
طريقهــا للتفاقــم، فهنــاك 24.1 مليــون شــخص معرضيــن لخطــر 
المجاعــة والمــرض في عــام 10،2023 مقابــل  23.4 مليــون شــخص 
كانــوا بحاجــة إلى المســاعدات الإنســانية في عــام 11.2022 تشــير 
البيانــات الإنســانية إلى أن حــوالي 17.7 مليــون شــخص يحتاجــون 
إلى خدمــات الحمايــة في عــام 2023 م.12 وبطبيعــة الحــال تبقــى 
تأثــراً،13 والنســاء  الفئــات الضعيفــة والأكثــر هشاشــة هــي الأكثــر 
والأطفــال هــم الأكثــر عرضــة لســوء التغذيــة، ويعــاني3.5 مليــون 
امــرأة وطفــل دون الخامســة مــن ســوء التغذيــة الحــاد ويحتاجــون 

إلى الــعلاج مــن ســوء التغذيــة المعتــدل أو الحــاد.14

تتحــدى النزاعــات قــدرة الــدول عــل تقديــم الحمايــة الاجتماعيــة 
وغيرهــا مــن الخدمــات الاجتماعيــة، وليــس فقــط أن الصــراع زاد 
وبشــكل مهــول مــن أعــداد مــن يحتاجــون إلى المســاعدة والحمايــة 
وتســبب بضغــوط هائلــة على الخدمــات العامــة الأساســية، ولكنــه 
وبشــكل  وتراجعــت  العامــة،  الأنظمــة  انهيــار  مــن  أيضــاً  ســرع 
دراماتيكي قدرة الســكان على الحصول على الخدمات الأساســية 

مثــل التعليــم والصحــة والمــاء.

وإذا كان نظــام الحمايــة الاجتماعيــة يعــاني مــن تحديــات هيكليــة 
قبــل نشــوب الصــراع، فقــد واجــه المزيــد مــن التحديــات نتيجــة 
الأزمــات الإنســانية التــي نتجــت عنــه،15 وقــاد بنتائجــه المختلفــة 
على مختلــف الصعــد إلى انهيــار نظــام الحمايــة الاجتماعيــة القائــم، 
الرعايــة  الحكومــة عــن تمويلــه، أضطــر صنــدوق  فنتيجــة توقــف 
الاجتماعيــة إلى تعليــق أعمالــه، ليفقــد الملاييــن الإعانــات النقديــة 
المتواضعــة التــي كان يقدمهــا، وتوقــف كذلــك التمويــل الحكومــي 
للتنميــة،  الاجتماعــي  والصنــدوق  العامــة  الأشــغال  لمشــروع 
وجمــد المانحــون تمويلاتهــم للمشــروع، وتوقــف معظمهــم عــن 
العامــة  التقاعــد  صناديــق  كذلــك  وتوقفــت  الصنــدوق.  تمويــل 
عــن صــرف مرتبــات المتقاعديــن بعــد مــرور حــوالي عــام ونصــف 
في  المُســتثمرة  لأموالهــا  خســارتها  نتيجــة  الحــرب  اشــتعال  مــن 
كثــر مــن 800 مليــار  الســندات الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي، )أ
ريــال(، وليــس فقــط أن الحكومــة باتــت غيــر قــادرة على مــد يــد 
العــون لهــذه الصناديــق؛ ولكــن أيضــاً ليــس هنــاك برنامــج وطنــي 
ولا خطــط تأمينيــة لإنقــاذ هــذه الصناديــق مــن أزمتهــا الماليــة. أمــا 
آليــات وشــبكات الحمايــة الاجتماعيــة غيــر الرســمية فباتــت على 

حافــة الانهيــار.16  

التدخلات الدولية في الحماية 
الاجتماعية

دوراً  باســتمرار  المانحــة  والــوكالات  الدوليــة  المؤسســات  تلعــب 
في غايــة الأهميــة في صنــع القــرارات الخاصــة بالحمايــة الاجتماعيــة 
مــع  دولي  تعــاون  ثمــة  كان   2011 العــام  وقبــل  اليمــن.17  في 
الاجتماعــي،  الأمــان  مشــاريع  تمويــل  على  أساســاً  تركــز  اليمــن 
فقــد ســاهمت الجهــات المانحــة في تأميــن %90 مــن تمــويلات 
برامــج الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة في صــورة قــروض ميســرة 
ومســاعدات، فيمــا أقتصــر التمويــل الحكومــي على تأميــن 10% 
مــن هــذه التمــويلات.18 واعتمــد مشــروع الأشــغال العامــة أساســاً 
الرعايــة  صنــدوق  تلقــي  جانــب  وإلى  الخارجيــة.  التمــويلات  على 
الاجتماعيــة تمويلــه أساســاً مــن الحكومــة كان يتلقــى تمــويلاً جزئيــاً 

مشــتركاً مــن البنــك الــدولي والاتحــاد الأوربي. 

 وقبــل الصــراع الــذي اندلــع في 2015، كان البنــك الــدولي الجهــة 
المانحة الرئيســية التي تمول 3 مشــروعات كبرى، وهي: مشــروع 
الدعــم المؤسســي لصنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة في اليمن )2017 
– 2010( الــذي اســتهدف تحســين برنامــج التحــويلات النقديــة؛19 
)2013-2014(؛20  الأزمــة  مــن  للتعــافي  الطــارئ  والمشــروع 
ومشــروع الدعــم الطــارئ للحمايــة الاجتماعيــة )2016-2014(.21 
واســتهدف المشــروعان الأخيــران دعــم برنامــج المعونــات النقديــة 
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في الصنــدوق.

ومع اشتعال الحرب في 2015، توقفت التدخلات الدولية، إلا أنها 
مــا لبثــت أن عــاودت النشــاط بصــور مختلفــة.22 وكمــا هــو الحــال 
الأمــان  وبرامــج  أنشــطة  تعتمــد  بالنزاعــات،  المتأثــرة  البلــدان  في 
الاجتماعي اليوم على المساعدات الخارجية بصورة شبه كاملة.23 
التــي  البرامــج والمشــاريع  وهنــاك شــبكة كبيــرة ومتداخلــة مــن 
تســتهدف الحفــاظ على نظــم الحمايــة الاجتماعيــة وأنشــطتها.24 
وظلــت هــذه التــدخلات موضوعــاً للتطــور والتغيــر مســتجيبة في 
ذلــك للتطــورات الحاصلــة محليــاً وخارجيــاً، حصــل ذلــك وعلى نحــو 
بــارز -مــثلاً- مــع ظهــور وبــاء كوفيــد 19 عــام 25.2020 وعلى الرغــم 
مــن  ذلــك لــم تعــد هــذه التمــويلات إلى ســابق عهدهــا، فنشــاط 
الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة -مــثلاً- يظــل دون المســتوى الــذي 

كان عليــه قبــل الحــرب.26 

1. الفاعلون 

يقــف البنــك الــدولي على رأس ممــولي مؤسســات وبرامــج الأمــان 
3 مليــارات دولار. ومثلــت  الاجتماعــي، وبلغــت تمويلاتــه حــوالي 
التــدخلات،  لهــذه  الرئيســة  القنــاة  ومنظماتهــا  المتحــدة  الأمــم 
البرنامــج الإنمــائي للأمــم المتحــدة،27 وبرنامــج الأغذيــة  خصوصــاً 
العالمــي الــذي يديــر تــدخلات مختلفــة. وتعــد اســتجابة البرنامــج 
هــو  وهــذا  العالــم،28  في  عملياتــه  كبــر  في اليمن أ الطــوارئ  لحالــة 
الحــال تقريبــاً مــع منظمــة اليونيســف التــي تشــرف على حزمــة 
العالــم.29  لهــا حــول  الأكبــر  يعــد  المشــاريع بعضهــا  مــن  واســعة 
محلييــن  شــركاء  خلال  مــن  التــدخلات  هــذه  أهــم  تنفيــذ  وجــاء 
وبالــذات مــن خلال أهــم مؤسســتين في شــبكة الأمــان الاجتماعــي: 

العامــة الأشــغال  ومشــروع  للتنميــة  الاجتماعــي  الصنــدوق 

2. فلسفة التدخل   

تقــوم هــذه التــدخلات على منهــج يتقصــد مراعــاة حالــة الصــراع 
المبــادئ:  ومتطلباتــه وقائــم على عــدد مــن 

يقــول 	  التنمــوي.   والعمــل  الإنســاني  العمــل  بيــن  الربــط 
مجــرد  الضعفــاء  الســكان  يكــون  ألا  بضــرورة  المبــدأ  هــذا 
متلقيــن ســلبيين للمعونــة، بــل يتــم دعمهــم بطــرق تمكنهــم 
وضغوطــه،  الصــراع  صدمــات  مــن  والتعافــي  الصمــود  مــن 
يضــع  بــل  فحســب،  الأرواح  ينقــذ  لا  مــزدوج  نهــج  واتبــاع 
التدخــلات  تأخــذ  وعليــه  الدائمــة.  للتنميــة  الأســاس  أيضــاً 
والخدمــات  المســاعدات  رئيســية:  أشــكال  ثلاثــة  الدوليــة 
المباشــرة؛ ودعــم الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ والدعــم 
المؤسســي والتقنــي. تشــمل المســاعدات المباشــرة، التــي 
غالبــاً مــا تكــون اســتجابة فــي الخطــوط الأماميــة، توفيــر الغــذاء 
غيــر  النقديــة  والتحويــلات  الطبيــة  والمســاعدات  والمــأوى 
الإنســانية  الاحتياجــات  تلبيــة  إلــى  تهــدف  التــي  المشــروطة 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الدعــم  ويســتهدف  الفوريــة. 
هــذا  فــي  التدخــلات  وتتنــوع  للضعــف،  الأساســية  الظــروف 
المشــروطة  النقديــة  التحويــلات  برامــج  لتشــمل  الســياق 
وبرامــج تعزيــز الأمــن الغذائــي وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود 
وكســب العيــش. أمــا التدخــلات مــن النــوع الثالــث فتركــز علــى 
تعزيــز قــدرات الحكــم المحلــي لتوفيــر الخدمــات الأساســية، 
فضــلاً عــن دعــم المبــادرات المحليــة التــي يمكــن أن تحفــز 

اســتعادة  خــلال  مــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المرونــة 
البنيــة التحتيــة وبنــاء القــدرات داخــل المؤسســات الوطنيــة 
والمحليــة، لا ســيما فــي القطاعــات التــي تعتبــر ضروريــة مثــل 

والميــاه. والتعليــم  الصحــة 

المســاعدة علــى الحــد مــن الاعتمــاد علــى المعونــات وزيــادة 	 
الاعتمــاد علــى الــذات مــن خــلال إيجــاد فــرص العمــل للفئــات 
التماســك  الإنتاجيــة وتعزيــز  الضعيفــة وتحســين  الســكانية 
ذات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأصــول  وبنــاء  الاجتماعــي، 
القيمــة للمجتمعــات المحليــة، وتمويل المشــاريع المتوســطة 
والصغيــرة والأصغــر والتــي تأثــرت بالنــزاع وبجائحــة فيــروس 

كوفيــد 30.19

مرونــة تعامــل الســكان مــع نتائــج الصــراع لا تعتمــد فقط على 	 
المســاعدة الذاتيــة أو المســاعدات الخارجيــة. ومــن الضــروري 
أيضــاً أن تكــون الســلطات المحليــة قــادرة علــى أداء مهامهــا 
كثــر فاعليــة مــن حيــث تقديــم الخدمــات الأساســية  بشــكل أ
الســلطة  قــدرات  فتعزيــز  ولذلــك  الطارئــة.  والاحتياجــات 
المحليــة علــى الاســتجابة مســألة حاضــرة بقــوة فــي التدخــلات 
الدوليــة،31 حتــى أن هنــاك بعــض المشــاريع مخصصــة لهــذه 
الغايــة كمشــروع تعزيــز المرونــة المؤسســية والاقتصاديــة فــي 

اليمــن الممــول مــن الاتحــاد الأوروبــي.32

وتراعــي 	  الأبعــاد  متعــددة  التدخــلات  تكــون  أن  يجــب 
ولذلــك  والفقــر،  الإنســانية  للأزمــة  الأبعــاد  المتعــدد  الطابــع 
يجــري تقديــم المســاعدة علــى شــكل حزمــة مــن الخدمــات 
المترابطــة. مقاربــة كهــذه تظهــر مثــلاً فيمــا يســمى »الإطــار 
المتكامــل للمســاعدة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتمكيــن«، 

اليونيســف.33  منظمــة  تبنتــه  الــذي 

التعــاون العابــر للمؤسســات، وفــي ســياق التنســيق والتعــاون 	 
الصنــدوق  تأســيس  تــم  -مثــلاً-  المانحــة  الــوكالات  بيــن 
الاســتئماني متعــدد المانحيــن مــن أجــل المشــروع الطــارئ 
بيــن  التنســيق  وكان  اليمــن.34  فــي  للأزمــات  للاســتجابة 
المانحيــن والمنظمــات الدوليــة وبيــن المؤسســات الحكوميــة 

الاجتماعيــة.35 الحمايــة  برامــج  فــي  للتقــدم  حاســمة  خطــوة 

انعكاســاً لهــذا النهــج، جــاءت معظــم التــدخلات ضمــن مشــاريع 
كبيــرة يضــم كل منهــا حزمــة متنوعــة مــن المكونــات أو المســارات، 

وتعاونــت في تنفيذهــا مؤسســات دوليــة ومحليــة، أهمهــا:

اليمــن: 	  فــي  الطارئــة  الإنســانية  للأزمــة  الاســتجابة  مشــروع 
تشــمل تدخلاتــه إعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة وإعــادة تقديــم 
عمــل  فــرص  وخلــق  الدخــل  وتوليــد  الرئيســة،  الخدمــات 
وتحســين  الصغيــرة،  المشــاريع  وإحيــاء  الأجــل،  قصيــرة 

النقديــة.36  والتحويــلات  الغذائــي،  والأمــن  التغذيــة 

الطــوارئ 	  حــالات  فــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  تعزيــز  مشــروع 
لتعزيــز  مكونــات  يتضمــن   :19 كوفيــد  لجائحــة  والاســتجابة 
تقديــم  المســئولة عــن  الوطنيــة  المؤسســات  قــدرات  وبنــاء 
التــي  والضعيفــة  الفقيــرة  الأســر  لدعــم  وبرامــج  الخدمــات، 
الطــوارئ  حــالات  تشــمل  متعــددة  أزمــات  مــع  تتعامــل 

الفيضانــات.37 مثــل  بالمنــاخ  المتعلقــة 

المجتمــع: 	  صمــود  أجــل  مــن  الاجتماعيــة  الحمايــة  مشــروع 
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يتكــون مــن عــدة مســارات أو مكونــات، منهــا النقــد مقابــل 
العمــل، وتعزيــز الدعــم المجتمعــي، وإعــادة تأهيــل مرافــق 

القــدرات.38 وبنــاء  الصحيــة،  الرعايــة 

3. الأهداف والمقاربات والأنشطة 

يتمثــل الهــدف العــام مــن هــذه التــدخلات في التخفيــف مــن تأثيــر 
الصــراع على الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة في اليمــن. وباتجــاه 
هــذه الغايــة وترجمــةً لفلســفتها الحاكمــة تــأتي هــذه التــدخلات في 

ثلاث مســاقات رئيســة: 

توفيــر الاحتياجــات الإنســانية الضروريــة وتســهيل الحصــول 	 
علــى الخدمــات الرئيســية.

تعزيــز المرونــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة: تعزيــز ســبل العيــش 	 
والقــدرة علــى الانتعــاش. 

تعزيــز التماســك والحمايــة والقــدرة علــى التكيــف والاســتجابة 	 
للتأثيــرات المتوقعــة لتغيــر المنــاخ.

ووفقاً لطبيعتها تأتي هذه التدخلات على ثلاثة أنواع رئيسة: 

المســاعدات 	  تشــمل  مباشــرة:  وخدمــات  مســاعدات 
العينيــة )مــواد غذائيــة أساســاً(، والمســاعدات النقديــة غيــر 
للاجئيــن(. )خصوصــاً  والطبابــة  الإيــواء  وخدمــات  المشــروطة، 

تمويــل ودعــم الأنشطة/المشــاريع الاقتصاديــة الاجتماعيــة: 	 
كمشــاريع النقــد مقابــل العمــل واســعة النطــاق، والمبــادرات 
نقديــة  )مســاعدات  المرتبطــة  الكثيفــة  العمالــة  ذات 
والصغيــرة  المتوســطة  التجاريــة  والأعمــال  مشــروطة(، 
والأصغــر، خصوصــاً تلــك التــي تأثــرت بالنــزاع وتلــك المعــززِة 

الغذائــي.39  للأمــن 

وبنــاء/	  التأهيــل  ويســتهدف  والفنــي:  المؤسســي  الدعــم 
الوطنيــة  والمؤسســات  التحتيــة  البنــى  قــدرات  اســتعادة 
المســئولة عــن تقديــم الخدمــات المطلوبــة بشــدة )خصوصــاً 

والميــاه(.40  والصحــة  التعليــم 
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ظــل دعــم الســلع الاســتهلاكية سياســة حمائيــة شــائعة، ومــع أن 
والأكثــر  الفقيــرة  الفئــات  حمايــة  أساســاً  تتقصــد  كهــذه  سياســة 
احتياجــاً، إلا أن فعاليتهــا في الحــد مــن الفقــر محــدودة، فإعانــات 
الدعــم تتســرب وعلى نطــاق واســع إلى غيــر الفقــراء. وعــدا عــن 
يــؤدّي دعــم  العامــة  الماليــة  الــذي يشــكله على  الثقيــل  العــبء 
الاقتصــاد،  بتنافســية  ويضــر  موازيــة،  أســواقٍ  إنشــاء  إلى  الســلع 
لتســهم إعانــات الدعــم في النهايــة في خلــق تشــوهات اقتصاديــة.41    

بــدأت برامــج التحــويلات النقديــة تحظــى باهتمــام دولي متزايــد، 
الماضــي،  العقــد  خلال  كبيــرة  زيــادة  العالــم  حــول  عددهــا  وزاد 
والمكســيك  البرازيــل  مثــل  اللاتينيــة،  أمريــكا  بلــدان  وعرفــت 
كبــر برامــج التحــويلات، وجــرى اللجــوء إليهــا أيضــاً  والأرجنتيــن، أ
في بعــض بلــدان شــرق آســيا ووســطها )أرمينيــا وجورجيــا(. ومنــذ 
النقديــة في منطقــة جنــوب  التحــويلات  برامــج  عــدد  أخــذ   2009
الصحــراء الكبــرى يــزداد، وتوســعت تغطيــة المناطــق الجغرافيــة 
للتحــويلات  تجريبيــة  برامــج  مؤخــرا  وبــدأت  الحاليــة،42  للبرامــج 
بلــدان في أفريقيــا وآســيا، مثــل كينيــا، وتنزانيــا،  النقديــة في عــدة 
وزامبيــا، وبنــجلادش، وباكســتان. وفقــاً لتقريــر حالــة النقــد العالمــي 
لعــام 2020، بلغــت مســاعدات النقــد والقســائم عــام 2019 5.6 
مليار دولار، بما يمثل %17.9 من إجمالي المســاعدات الإنســانية 
الدوليــة، ونمــى هــذا النــوع مــن المســاعدات بنســبة %100 بيــن 
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يتمتــع  الفقيــرة  للفئــات  النقديــة  التحــويلات  إلى  الانتقــال  إن 
بمزايــا جــادة تجعــل منهــا سياســة تحظــى بقبــول متزايــد حــول 
العالــم، وبقــدر مــا فيهــا مــن تجــاوز لســلبيات السياســات الأخــرى 
الفقيــرة  الفئــات  إلى  المســاعدة  وصــول  السياســة  هــذه  تضمــن 
المســتحقة.44 وثمــة مؤشــرات متزايــدة على كفــاءة هــذه البرامــج 
كونهــا  وعلى  لهــا  الإيجــابي  التأثيــر  على  قويــة  نتائــج  وظهــرت 
تتســم بالإنصــاف والكفــاءة في إعــادة توزيــع الدخــل، وأنهــا حــال 
تــم تصميمهــا بكفــاءة تصــل بتكاليــف معقولــة إلى أفقــر الفقــراء 
ومعظــم الأســر المســتحقة، وأينمــا وجــدت، ولتكــون بــديلاً مناســباً 
الســيئة  التقليديــة  الأخــرى  الدعــم  أشــكال  ســلبيات  يتجــاوز 
البرامــج  لهــذه  النشــطة  التقييــم  عمليــات  وتعطــي  الاســتهداف. 
مؤشــرات قويــة على الآثــار الإيجابيــة لهــا خصوصــاً لجهــة الالتحــاق 
بالمــدارس والانتظــام في الدراســة، وعلى أنهــا تســاعد على بنــاء قــوة 

إنتاجيــة.45  كثــر  عاملــة أفضــل صحــة وأ

تأخــذ التحــويلات النقديــة ثلاثــة أشــكال مختلفــة )التحــويلات غيــر 
إقــرار  هنــاك  والقســائم(.46  العمــل،  مقابــل  والنقــد  المشــروطة، 
تعتبــر  المشــروطة  غيــر  النقديــة  الحــوالات  بــأن  النطــاق  واســع 
كثــر شــبكات الضمــان الاجتماعــي فاعليــة في أوقــات  واحــدة مــن أ
النــزاع والاســتجابة لتداعياتــه. وقــد طبقــت المســاعدات النقديــة في 
مناطــق أخــرى عانــت مــن الصــراع مثــل العــراق.47 وتختلــف برامــج 
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التحــويلات النقديــة غيــر المشــروطة باخــتلاف الســياق المطــروح، 
وتــؤدي دوراً مكــملاً أو بــديلاً للمســاعدة العينيــة، وتســمح بتحقيــق 
أهــداف محــددة في ســياقات معينــة. ولهــا مزاياهــا العديــدة مثــل: 
الســرعة والفعاليــة والكلفــة الأقــل، والمرونــة فهــي تضمــن حريــة 
الاختيــار في الأنفــاق وتلبيــة الحاجــات والأولويــات المختلفــة، وتعــدّ 
كثــر مراعــاة لكرامــة النــاس وحريتهــم كمــا تســاعد على انتعــاش  أ

الأســواق والاقتصــادات المحليــة

المساعدات النقدية في اليمن   

في ســياق مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والصراعــات السياســية، 
بــدأت التــدخلات الدوليــة في الحمايــة الاجتماعيــة ومنــذ منتصــف 
 2015 عــام  الصــراع  بدايــة  وفي  العشريــن.  القــرن  تســعينيات 
عمــدت وبصــورة متزايــدة إلى الأخــذ ببرامــج المســاعدات النقديــة، 
وفقــاً لأرقــام نظــام التتبــع المــالي، ضمــت الاســتجابة الإنســانية في 
اليمــن أعلى نســبة مــن البرامــج القائمــة على النقــد. وتــم تنفيــذ 
العديــد مــن هــذا البرامــج التــي تباينــت فلســفتها وآلياتهــا والفئــات 
التــي تســتهدفها، وهنــاك تســع طــرق مختلفــة لبرامــج التحــويلات 
النقديــة الخاصــة بقطاعــات محــددة. ومــن بيــن أنــواع التحــويلات 
كثــر انتشــاراً مــن  النقديــة تبقــى التحــويلات النقديــة المشــروطة أ
المشــروطة  غيــر  التحــويلات  وتُســتخدم  المشــروطة.  غيــر  تلــك 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  وكالات  قبــل  مــن 
الدوليــة في عــدة حقــول: الأمــن الغــذائي، والميــاه والصــرف الصحــي 

والنظافــة، والحمايــة، والمــأوى.48  

ويعتبــر صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة المؤسســة العامــة الوحيــدة 
التــي تقــدم هــذا النــوع مــن المســاعدات النقديــة، ويقدم مســاعداته 
تعــاني  التــي  أو  فقــراً  الأشــد  للأســر  ربــع ســنوي  نحــو  هــذه على 
التزامــاً  اليمنيــة  والحكومــة  الصنــدوق  وأظهــر  مزمــن،  فقــر  مــن 
بتقديــم هــذه التحــويلات، فقــد تزايــد عــدد المســتفيدين مــن هــذه 
التحــويلات خلال عقديــن مــن نحــو 100 ألــف حالــة إلى حــوالي 1.5 
مليــون حالــة )تشــمل حــوالي 8 ملاييــن شــخص تقريبــاً يمثلــون 
حــوالي 30 % مــن الســكان(، وزادت ميزانيــة الصنــدوق خلال عقــد 
واحد من 4 ملايين دولار إلى 200 مليون دولار في 2009/2008.

دفــع  في  يســاهمون  الدوليــون  المانحــون  بــدأ   2011 العــام  منــذ 
المنــح التــي يقدمهــا الصنــدوق، فقــد قدمــت وزارة التنميــة الدوليــة 
في المملكــة المتحــدة -مــثلاً- حــوالي 1.5 مليــون جنيــه إســترليني 
كمســاعدات نقديــة لعشــرة آلاف مــن الأســر الأكثــر فقــراً في خمــس 
محافظــات )المحويــت، تعــز، الحديــدة، حضرمــوت، وصعــدة( تدفــع 

على مــدى 12 شــهراً.49

 -  2014( الأزمــة  مــن  للتعــافي  الطــارئ  المشــروع  واســتهدف 
2013( الممــول مــن هيئــة التنميــة الدوليــة بالبنــك الــدولي توفيــر 
معونــات نقديــة مؤقتــة للأســر الفقيــرة التــي أضيفــت إلى قائمــة 
المســتفيدين في صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة عــام 2011 وذلــك 

50 لفتــرة 15 شــهرا.ً

المشــتقات  أســعار  دعــم  إلغــاء  نتائــج  مواجهــة  ســياق  وفي 
النفطيــة عــام 2014، اســتهدف مشــروع الدعــم الطــارئ للحمايــة 
الاجتماعيــة )2016 - 2014( الممــول مــن هيئــة التنميــة الدوليــة 
والحكومــة الأمريكيــة مســاعدة الصنــدوق على تقديــم تحــويلات 

نقديــة لحــوالي 41000 أســرة تعيــش تحــت خــط الفقــر في مناطــق 
مختــارة تأثــرت بالفيضانــات والصراعــات ومناطــق عرضــة لمشــكلة 

الاتجــار بالأطفــال.51 

إذا كانــت بعــض برامــج التحــويلات النقديــة المشــروطة قــد جــاءت 
فــإن  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  آثــار  مواجهــة  ســياق  في  بالأســاس 
ســياق  في  جــاءت  المشــروطة  غيــر  النقديــة  التحــويلات  برامــج 
ســياق  وفي  السياســية  والصراعــات  الأزمــات  نتائــج  مواجهــة 
مواجهــة آثــار الحــرب. فقــد زاد اللجــوء إلى هــذا النــوع مــن التــدخلات 
بعــد اشــتعال الصــراع في الــبلاد لمواجهــة التدهــور السريــع للوضــع 
تنفيــذ  جــرى  إذ  للســكان،  المعيشــية  والظــروف  الاقتصــادي 
عــدد مــن برامــج ومبــادرات التحــويلات النقديــة غيــر المشــروطة 
محــددة،  ومناطــق  معينــة  فئــات  اســتهدفت  خارجيــاً،  الممولــة 

أهمهــا:  والمســتمر، ومــن  المؤقــت  ومنهــا 

برنامج التحويلات النقدية للنازحين	 

تديــره هــذا البرنامــج المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن، وصُمــم لتلبيــة الاحتياجــات ذات الأولويــة لهــذه الفئــة، 
منهــا: الإيجــارات، والغــذاء، والوقــود، والأدويــة، وخدمــات الحمايــة. 
الأولويــة  نــازح داخلي وأعطــى  1.2 مليــون  البرنامــج  واســتهدف 
الأكثــر  للأشــخاص  النقديــة  التحــويلات  هــذه  على  الحصــول  في 
والأطفــال  النســاء،  ترأســها  التــي  العــائلات  ذلــك  في  بمــا  ضعفــاً 
المعرضيــن  والأطفــال  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  والأشــخاص 
للخطــر والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض خطيــرة ومزمنــة.52

التحويلات النقدية لبرنامج الأغذية العالمي	 

بــدأ البرنامــج عــام 2013 كجــزء مــن مشــروعات شــبكات الأمــان 
التــي ينفذهــا البرنامــج في حــالات الطوارئ، ويقــدم تحــويلات نقديــة 
إلى 57,000 شــخص، وذلــك بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للبريــد 
والتوفيــر البريــدي اليمنيــة ووزارة التربيــة والتعليــم في محافظتــي 
دولاراً   12 تعــادل  نقديــة شــهرية  تحــويلات  ويمنــح  وإب.53  تعــز 
أمريكيــاً عــن كل فــرد. وفي فبرايــر 2020 بلــغ عــدد المســتفيدين 

مــن هــذه التحــويلات 429,807 شــخصاً.54

برنامج الحوالات النقدية الإنسانية لمنظمة اليونيسيف	 

مــع  بالتعــاون  اليونيســيف  لمنظمــة  مشــترك  مشــروع  هــو 
المهمشــين والفقــراء.  الاجتماعيــة، ويســتهدف  الرعايــة  صنــدوق 
دُشــنت المرحلــة الأولى منــه بدايــة عــام 2016 لمــدة ســتة أشــهر 
في 18 مديريــة مختــارة وبلــغ عــدد المســتفيدين 77,304 شــخصاً.  
واســتهدف في مرحلتــه الثانيــة في أغســطس 2016، الأســر الأكثــر 
فقراً والأشــد تأثراً من الصراع )5,697 أســرة( من غير المهمشــين 

في مديريتيــن بمحافظــة تعــز.55 

الحمايــة 	  تعزيــز  لمشــروع  النقديــة  التحويــلات  برنامــج 
لجائحــة  والاســتجابة  الطــوارئ  حــالات  فــي  الاجتماعيــة 

 19 كوفيــد 
أحــد مكونــات مشــروع تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة الممــول مــن 
نقديــة  مســاعدات  تقديــم  ويســتهدف  الدوليــة،56  التنميــة  هيئــة 
بالإضافــة إلى الخدمــات المطلوبــة بشــدة للأســر الضعيفــة التــي 
تقــع في دائــرة خطــر الإصابــة بســوء التغذيــة.57 ومــازال هــذا البرنامج 
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نشــطاً حتــى الآن. 

الطــارئ 	  المشــروع  فــي  النقديــة  التحويــلات  برنامــج 
اليمــن فــي  للأزمــات  للاســتجابة 

يعــد برنامــج التحــويلات النقديــة الطــارئ البرنامــج الأهــم والأوســع 
على مســتوى الــبلاد، وهــو موضــوع الجــزء التــالي مــن الدراســة.  

برنامج التحويلات النقدية الطارئ  

التوصيف والأهداف	 
في  الثالــث  المكــون  الطــارئ  النقديــة  التحــويلات  برنامــج   يعــد 
المشــروع الطــارئ للاســتجابة للأزمــات في اليمــن، ودخــل مرحلــة 
الثــاني  2017م، أي مــن التمويــل الإضــافي  التنفيــذ في أغســطس 
للمشــروع الطــارئ للاســتجابة.58 وأطُلــق بهــدف اســتئناف تســليم 
الرعايــة  صنــدوق  مــن  المســتفيدين  إلى  النقديــة  التحــويلات 
الاجتماعيــة الذيــن كان عددهــم قــد وصــل قبــل اشــتعال الحــرب 
مطلــع 2015 إلى حــوالي 1,5 مليــون حالــة أو 9 مليــون شــخص. 
بذلــك فهــذا البرنامــج يغطــي كافــة مناطــق الــبلاد.59 وبالتــالي فهــو 
ليــس فقــط البرنامــج الأهــم والأكبــر مــن نوعــه في الــبلاد لكنــه أيضــاً 
الأكبــر الــذي تنفــذه المنظمــة على مســتوى العالــم.60 ويقــدم نفــس 
مبلــغ الاســتحقاق الــذي اســتخدمه صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة 
اليمنــي في عــام 2014 )9,000-18,000 ريــال( كل ثلاثــة أشــهر، 
ويتقــرر المبلــغ وفقــاً لمعادلــة حســابية محــددة. تتجــاوز أهــداف 
النقديــة  المســاعدة  برنامــج  واســتدامة  إحيــاء  إلى  البرنامــج 
لصنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة ليتــم تســليمه إلى الصنــدوق عندمــا 

تتوفــر الظــروف المناســبة.61 وهــذا يجعلــه برنامجــاً مســتمراً

اســتلام  مــن  يمكنــه  بمــا  الرعايــة  صنــدوق  تأهيــل  إلى  بالإضافــة 
الحمايــة  نظــام  قــدرات  تحديــث  البرنامــج  يســتهدف  المشــروع، 
مــن خلال بنــاء النظــام المعلومــاتي وتصحيــح قوائــم المســتفيدين 
والإجرائيــة  الإداريــة  القضايــا  مــع  تتعامــل  آليــات  وتأســيس 

لمختلفــة. ا

الأدوار والعلاقات المؤسسية	 

ولــد البرنامــج في إطــار جهــد مُنسَــق متعــدد المانحيــن، إذ يتــم توفير 
تمويــل البرنامــج مــن قبــل البنــك الــدولي عــن طريــق المؤسســة 
فنيــة  مســاعدة  أيضــاً  البنــك  يقــدم   ،)IDA( للتنميــة  الدوليــة 
للمشــروع. وشــاركت في تمويلــه وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة 
الإســتئماني  الصنــدوق  خلال  مــن  الأميركيــة  الخارجيــة  ووزارة 
الطــارئ متعــدد المانحيــن لليمــن. 62 كمــا تقــوم اليونيســف بإيجــاد 
أذار/ المانحــة والمموليــن الآخريــن.63 وفي  الجهــات  المــوارد مــن 

مــارس 2023 وافــق البنــك الــدولي على تمويــلٍ إضــافي ثــان بقيمــة 
207 ملاييــن دولار للمشــروع الطــارئ لتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة 
والاســتجابة لجائحــة كورونــا في اليمــن، ومــن ضمــن أهــداف هــذا 
التمويــل تمكيــن برنامــج التحــويلات النقديــة الطــارئ مــن تقديــم 

خدماتــه في ثلاث دورات دفــع لــكل ســنة.64 

وتشكلت العلاقات المؤسسية للبرنامج على النحو التالي:65

الجهة المنفذة والمشرفة اليونيسف/ الصندوق 	 
الاجتماعي للتنمية

البرنامــج مــن  عــن  وتشــغيلياً  اليونيســف مســؤولة ماليــاً  تعتبــر 
خلال وحــدة إدارة البرنامــج التــي أنشــأتها لهــذا الغــرض وتعمــل 
وتقــوم  اليمــن،  في  لليونيســف  المقيــم  الممثــل  إشــراف  تحــت 
التنســيق  اليونيســيف  وتتــولى  الإداريــة.  الأنشــطة  بمختلــف 
مــع  والتعاقــد  والمموليــن،  المانحــة  الجهــات  مــع  والتفــاوض 
جميــع مقدمــي الخدمــات الآخريــن والإشــراف عليهــم، والإشــراف 
على الفــرق التــي تنفــذ آليــة معالجــة المظالم/الشــكاوى الخاصــة 

الميدانيــة.    الرقابــة  مستشــاري  مــن  فريــق  وعلى  بالبرنامــج، 

منــذ عــام 2021 انتقــل البرنامــج ليصبــح أحــد مكونــات مشــروع  
ومواجهــة  الطــوارئ  حــالات  في  الاجتماعيــة  الحمايــة  تعزيــز 
جائحــة فيــروس كورونــا، وانتقلــت إدارتــه تدريجيــاً إلى الصنــدوق 
الاجتماعــي للتنميــة مــع احتفــاظ اليونيســيف بصفتهــا المؤسســة 
إدارة الإشــراف  المتلقيــة للتمويــل،66 وســتكون مســؤوليته عــن: 
الخارجي، ونظم معلومات إدارة المشــاريع، وقائمة المســتفيدين،  
ووظائــف بنــاء القــدرات، وجــودة خدمــات دعــم التنفيــذ، وإصــدار 
التقاريــر وتأميــن الاتصــال الخارجــي، وإدارة وشــراء مــزود )مــزودي( 
جميــع  وتنفيــذ  النقديــة،  التحــويلات  لتنفيــذ  الماليــة  الخدمــات 
المهــام اللاحقــة والتســوية في إطــار المشــروع. مقدمــو الخدمــة وهــم 
جهــات يتــم التعاقــد معهــا للوفــاء بمســؤوليات مكونــات تشــغيلية 

معينــة

والجهــات . 1 المجتمعــات  توعيــة  مهمتهــا  التيســير:  منظمــة 
الفاعلــة المحليــة والمســتفيدين حــول البرنامــج والتنســيق 

معهــم. 

وكالات الصرف/البنوك: تم التعاقد معها لصرف المســاعدة . 2
النقدية.67

منظمــة الرقابــة مــن طــرف ثالــث التــي توفــر خدمــات رقابيــة . 3
مختلفــة ومســتقلة 

 خدمــات دعــم جــودة التنقيــد: مــزود خدمــة مســتقل مهمتــه . 4
التحقيــق فــي حــالات الاحتيــال والفســاد والتواطــؤ فــي مختلــف 

المناطــق.

لجان العمل الفنية للمشروع	 
الصــرف  ووكالات  اليونيســيف  بيــن  مشــتركة  فنيــة  لجــان  هــي 
ومنظمــات التيســير، تعمــل على المســتوى الوطنــي والمســتوى 

الميــداني

التنســيق . 1 تأميــن  مهمتهــا  الوطنيــة:  الفنيــة  العمــل  لجنــة 
وتناقــش  الأطــراف،  مختلــف  بيــن  المطلــوب  والتعــاون 
التعديــلات المطلوبــة علــى الخطــط التشــغيلية عنــد الحاجــة 

القضايــا.   لحــل  آليــات  علــى  والاتفــاق 

الأنشــطة . 2 تنســيق  مهمتهــا  الميدانيــة:  الفنيــة  العمــل  لجــان 
الخدمــة  تقديــم  فــي  المشــاركة  المنظمــات  لجميــع  اليوميــة 
فــي المنطقــة الجغرافيــة المعنيــة، والاســتجابة لأيــة أزمــة قــد 

تحــدث مــن خــلال إجــراءات فوريــة.



الحمايــة الاجتماعيــة في اليمــن: التــدخلات الدوليــة 
في ســياق الحــرب 13

اللجنة الاستشارية	 
خلالــه  مــن  تتلقــى  استشــاري  منتــدى  عــن  عبــارة  اللجــان  هــذه 
الصلــة  ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــن  ملاحظــات  اليونيســف 
)صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة، وزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي، 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل( حــول تنفيــذ البرنامــج وتقــوم 
بمشــاركة التحديثــات خلال دورة الصــرف، ويتــم ذلــك مــن خلال 
مشــاركة هــذه الجهــات في اجتماعــات اللجنــة الاستشــارية الدوريــة، 

المشــتركة الرقابيــة  والزيــارات 

نتائج البرنامج وانعكاساته
تنــدرج  رئيســيين  هدفيــن  الطــارئ  النقديــة  التحــويلات  لبرنامــج 
تحتهمــا مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة. الهــدف الرئيســي الأول 
الرعايــة  لصنــدوق  النقديــة  المســاعدات  برنامــج  اســتمرار  هــو 
الأمــان  شــبكات  وإجــراءات  كفــاءة  تحســين  والثــاني  الاجتماعيــة، 
الاجتماعــي وتوســيع قدراتهــا مــن خلال تطويــر وتحســين أنظمــة 
وبحســب  الأشــمل  الســياق  وفي  النقديــة.  التحــويلات  برنامــج 
أدبيــات البرنامــج، فانــه يهــدف إلى زيــادة أثــر مشــروع الاســتجابة 
الطــارئ للأزمــة في اليمــن بمكوناتــه المختلفــة، ويســاعد في تعظيــم 
في حمايــة رأس المــال البشــري، وأن لــه روابــط مــع هــدفي مجموعــة 
البنــك الــدولي وهــي: القضــاء على الفقــر المدقــع، ودعــم الرخــاء 

مســتدام.68 بأســلوب  المشــترك 

استئناف التحويلات النقدية 
لمستفيدي صندوق الرعاية

يتَمثــل الهــدف الرئيســي الــذي يــدور حولــه البرنامــج منــذ العــام 
2017 في اســتئناف صــرف التحــويلات النقديــة التــي كان يقدمهــا 
صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة لحــوالي 1.5 مليــون حالة/أســرة )أي 
تؤثــر على 8-9 مليــون نســمة مــا يقــارب حــوالي مــن 35%-30% 
محافظــة   22( الــبلاد  مناطــق  جميــع  في  اليمــن(،69  ســكان  مــن 
والتــي تحتــوي على 333 مديريــة(، وهــؤلاء هــم مــن يعانــون مــن 
وذوي  والأرامــل،  المحروميــن،  والأطفــال  والأيتــام،  مزمــن،  فقــر 
الإعاقــة، وكبــار الســن، والأســر التــي تعولهــا المــرأة.70 وتســتهدف 
هــذه التحــويلات حمايــة المســتهدفين مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، 
وزيــادة قدرتهــم على تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية، ومســاعدتهم 
دخــل،  على  الحصــول  حيــث  مــن  نســبي  اســتقرار  تحقيــق  على 
ومســاعدتهم في التخفيــف مــن آثــار وضغــوط التغيــرات المناخيــة 

وغيــره مــن المخاطــر، والانخــراط في آليــات للتكيّــف معهــا.71

وقُدر أن مبلغ الإعانة )5,000 ريال يمني في المتوسط لكل أسرة 
في الشــهر( ســيمكن مــن الوفــاء بنحــو %22 مــن تكاليــف الحــد 
الأدنى مــن ســعر ســلة الغــذاء )للأســرة المكوَنــة مــن خمســة أفــراد( 
وهــذه   .2019 ينايــر  في  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  مــن  المحــددة 
التحــويلات ستســاهم في منــع انعــدام الأمــن الغــذائي وتدهــور رأس 
المــال البشــري، وأنهــا ضروريــة لتمكيــن الأســر مــن الاســتمرار في 

التنمية البشرية وتيســير ســبل الاســتهلاك الأساســي والمســاهمة 
في تغطيــة نفقــات الخدمــات الأساســية،72 ويقــدر البنــك الــدولي أن 
البرنامــج يمكــن أن يقلــل الفقــر المدقــع )خــط الفقــر 1.90 دولار 
اليــوم( بمقــدار 3.6 نقطــة مئويــة، وإنــه يوفــر مــوارد  أمريكــي في 
للمســتفيدين للحصــول على الخدمــات الصحيــة وعلاج الحــالات 
المزمنــة، وعلاج أمراضهــم واحتوائهــا، حيــث تطلــق العنــان لوجــود 

وفــورات في المجــال الصحــي في المســتقبل.73

تمكــن البرنامــج حتــى مــارس 2023 مــن تأميــن المدفوعات لـــعدد 
15 دورة دفــع، منهــا عشــرة دورات في إطــار مشــروع الاســتجابة 
الطارئــة للأزمــات، وعــدد خمــس دورات في إطــار مشــروع تعزيــز 
الحمايــة الاجتماعيــة. وتسَــلم التحــويلات إلى حــوالي 1.43 مليــون 

أســرة كحــد أقصــى في كل دورة دفــع.74

تشــير وثائــق البرنامــج إلى نتائــج التقييمــات،75 وتقــول إن البرنامــج 
ســاعد المســتفيدين على تلبيــة احتياجاتهــم الأكثــر إلحاحًــا، وإن 
بالنســبة  تحــول  نقطــة  مثلــت  الطارئــة  النقديــة  التحــويلات  هــذه 
وضــع  في  اليمنيــة«  والمجتمعــات  »الأســر  وجعلــت  للعــائلات 
أفضــل للتعامــل مــع الأزمــة والتعــافي مــن آثارهــا الســلبية.76 ووفقــاً 
في  والمتابعــة  بالرصــد  تقــوم  عــن جهــة خارجيــة  لبيانــات صــادرة 
كانــون الأول/ديســمبر 2018، أنــه تــم تلقــى %99 مــن المنتفعيــن 
المبلــغ النقــدي الصحيــح وأنفقــوا معظمــه على الطعــام )86%(، 
والأدويــة )%5(، والخدمــات )%5( )وتشــمل الإيجــار- الكهربــاء 
-الغاز-الوقــود(، وشــراء الملابــس  )%2(.77 وتقــول إن التحــويلات 
النقديــة المنتظمــة ســاعدت في التخفيــف مــن تأثيــر الصــراع على 

الحالــة التغذويــة للأطفــال في اليمــن. 

ومــردودات  البرنامــج  نتائــج  تقديــر  في  مبالغــة  هنــاك  والحقيقــة 
مبلــغ المســاعدة النقديــة، فقيمــة التحويــل تبقــى متواضعــة جــداً 
)5000 ريــال يمنــي في المتوســط لــكل أســرة في الشــهر( بحيــث 
لا يمكنهــا تلبيــة الاحتياجــات الأساســية عــدا تحقيــق تأثيــر حقيقــي 
على الفقــر، خصوصــاً مــع انخفــاض قيمــة العملــة الفعليــة نتيجــة 
اســتمرار التضخــم، وهــو انخفــاض انتهــى إلى تراجــع قيــم التحويــل 
كحصــة مــن ســلة الإنفــاق للمــواد الغذائيــة بحدودهــا الدنيــا مــن 
%42 قبــل الصــراع،78 إلى %20-18 في عــام 2017، ثــم إلى 10-

%11 في عــام 79.2022
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رســم توضيحــي 1 متوســط قيمــة التحــويلات النقديــة الشــهرية 
لــكل أســرة )بالــدولار(، برامــج مختــارة

هنــاك  كان  ولذلــك  كهــذه،  بالبرنامــج مشــكلة  المعنيــون  وأدرك 
على   2018 عــام  منــذ  الإعانــة  مبلــغ  ومراجعــة  لدراســة  توجــه 
الأقــل، ووعــد البرنامــج أنــه سيســتمر في مراقبــة مؤشــرات هــذه 
القضايــا مــن أجــل تقييــم مــدى الحاجــة إلى إجــراء أي تعــديلات في 
مقــدار مبلــغ الإعانــة للحفــاظ على القيمــة الحقيقيــة لهــا،80 وبالتــالي 
لحمايتها من الانخفاض المستمر لقيمة الريال اليمني. وفي دورة 
الدفــع رقــم 11 تــم اعتمــاد القيمــة الدولاريــة لمبلــغ المســاعدة، 
الرغــم  لكــن وعلى  120 دولاراً.81  الســنوية  المســاعدات  لتصبــح 
مــن هــذه الخطــوة إلا أن مــا مــن طريقــة توفــر الحمايــة مــن ناحيــة 

تضخــم أســعار الغــذاء العالمــي. 

و خلال دورة الدفــع السادســة للبرنامــج تــم إطلاق مبــادرة كاش 
-بلــس - وهــو مشــروع تجريبــي لمنظمــة اليونيســف وشــركاؤها في 
برنامــج التحــويلات النقديــة الطــارئ - بهــدف تعزيــز قــدرة الفقــراء 
متكاملــة  اجتماعيــة  ويقــدم خدمــات  الصمــود،  على  فقــراً  الأكثــر 
الخدمــات،  مقدمــي  مــع  بالتنســيق  وغيرهــا(  وتعليــم  )صحــة 
ويركــز على أولئــك الأشــد حرمانــاً مــن الذيــن يســتهدفهم مشــروع 
التحــويلات النقديــة ضمــن صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة.82 غيــر أن 
هــذا البرنامــج طُبــق على نطــاق محــدود، فاقتصــر في مرحلتــه الأولى 
على مســتفيدي الصنــدوق في مديريــة واحــدة بأمانــة العاصمــة، 
وطبــق في مرحلتــه الثانيــة في مديريتيــن اثنيــن في أمانــة العاصمــة 
أيار/مايــو  نهايــة  صنعــاء ومديريتيــن في محافظــة صنعــاء. ومــع 
2020 بلغ عدد المستفيدين 6,141 أسرة أي ما يعادل 46,928 
فــرد.83 كمــا طبــق برنامــج التحــويلات النقديــة سياســة الدفعــات 

ــار ويشــودهان غربــادي، الحمايــة الاجتماعيــة بيــن العمــل الإنســاني والعمــل الإنمــائي: أفــكار قيمــة مســتقاة مــن اليمــن، البنــك  المصــدر: علي عمَ
الحمايــة  غربــادي،  ويشــودهان  عمَــار  علي    https://is.gd/5uz7vU على  متــاح   ،2021 نيســان/أبريل   ،2104 رقــم  مناقشــة  ورقــة  الــدولي، 

الاجتماعيــة بيــن العمــل الإنســاني والعمــل الإنمــائي(.

التكميليــة مــع ظهــور وبــاء كورونــا لكــن تــم إلغاؤهــا تدريجيــاً بســبب 
محدوديــة التمويــل

https://is.gd/5uz7vU
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ر ســم توضيحــي 2 المســاعدات النقديــة حســب النــوع والمبالــغ 
المنفقــة وعــدد المســتفيدين

 المصدر: علي عمَار ويشودهان غربادي، الحماية الاجتماعية بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي. 

وح تى يتم استئناف التحويلات النقدية بنجاح كان على البرنامج 
الموثوقــة، وتأســيس هيــكل  الحكوميــة  الوكالــة  تعويــض غيــاب 
المســتفيدين  قوائــم  وتصحيــح  الصنــدوق،  عــن  بعيــداً  منفصــل 
والتحقــق مــن هويتهــم وأهليــة الاســتحقاق بمــا يضمــن تســليم 
عليــه  كان  كمــا  الحقيقييــن.  للمســتفيدين  النقديــة  الحــوالات 
الخدمــة  جــودة  في  عاليــة  معاييــر  يضمــن  نظــام  تطويــر  أيضــاً 
ويتمتــع بمرونــة تكفــل تغطيــة كل مناطــق الــبلاد والوصــول إلى 
كل مســتفيد، وقــادر على مواجهــة التعقيــدات المرتبطــة بصــرف 
الحــوالات على نطــاق واســع وأثنــاء احتــدام الصــراع. وباتجــاه هــذه 
الغايــات تحققــت العديــد مــن الإنجــازات المهمــة86 على نحــو مــا 

يلي:

البرنامــج . 1 لإدارة  اليونيســيف  فــي  مخصصــة  وحــدة  إنشــاء 
والإشــراف علــى جميــع مهماتــه، وتتكــون هــذه الوحــدة مــن 
43 موظفــاً يعملــون بيــن صنعــاء وعمــان. ســمح تأســيس 
والتخلــص  الحكوميــة  البيروقراطيــة  بتجــاوز  الوحــدة  هــذه 
الجهــات  علــى  للاعتمــاد  المفترضــة  والقيــود  الأعبــاء  مــن 
والموظفيــن الحكومييــن، لكــن هــذا ليــس كل شــيء. فإنشــاء 
ذوي  مــن  متخصــص  طاقــم  باختيــار  ســمح  جديــدة  وحــدة 
خبــرة فــي إدارة برامــج التحويــلات النقديــة وفــي التكنولوجيــا 
المطلوبــة. ويعــد وجــود وحــدة مســتقلة كهــذه مســألة حاســمة 
والتقييــم  المتابعــة  عمليــة  ولتســهل  المشــروع  لاســتقلال 
وتعزيــز المســاءلة والشــفافية، وبالإجمــال لتقليــل المخاطــر. 
وهــذا مــا جعــل البنــك الدولــي ومنظمــة اليونيســيف تعتبــر 
للتفــاوض.  قابــل  غيــر  أساســياً  إجــراء  الوحــدة  هــذه  إنشــاء 
ويضيــف تأســيس هــذه الوحــدة إلــى قــدرات نظــام الحمايــة 
المســتقبلية باعتبــار أنهــا توفــر نموذجــاً قابــلاً للتطويــر يمكــن 

اســتخدامه فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع. 

الخاصــة . 2 الاستشــارية  الشــركات  مــن  بعــدد  وبالاســتعانة 
تــم إنشــاء نظــام معلومــات إداريــة متكامــل يجــري تطويــره 
بيانــات  قاعــدة  علــى  ويحتــوي  مســتمرة،  بصــورة  وتكييفــه 
المســتفيدين ويضــم نمــاذج خاصــة للتعامــل مــع مكونــات 
القضايــا، ويتوفــر علــى خطــط  المختلفــة وســجل  المشــروع 

التحسينات المؤسسية  
الرعايــة  لصنــدوق  النقديــة  التحــويلات  اســتئناف  جانــب  إلى 
الاجتماعيــة يســتهدف برنامــج التحــويلات النقديــة الطارئــة تحديــث 
قــدرات نظــام الحمايــة مــن خلال بنــاء النظــام المعلوماتي وتأســيس 
آليــات تتعامــل مــع القضايــا الإداريــة والإجرائيــة المختلفــة، ليصــار 

إلى ظهــور شــبكة أمــان تكيفيــة.

متعــدد  خلــل  مــن  يعــاني  الإداري  الجهــاز  مــازال  اليمــن  ففــي 
الصــور، فبالإضافــة إلى بيروقراطيــة غيــر كفــؤة وموظفــون عامــون 
الوطنيــة  المؤسســة  تكــن  ولــم  الفســاد،84  هنــاك  مؤهليــن،  غيــر 
الوحيــدة التــي تقــدم المســاعدات النقديــة الحمائيــة، أي صنــدوق 
الرعايــة الاجتماعيــة اســتثناءً. ومــن وقــت مبكــر حــاول المانحــون 
الدوليــون تصحيــح وضــع الصنــدوق وتطويــر قدراتــه المؤسســية. 
فمنــذ 2002 قــدم الاتحــاد الأوربي -مــثلاً- دعمــاً لإصلاح السياســات 
وبنــاء القــدرات المؤسســية، وقــدم البنــك الــدولي مســاعدة تقنيــة 
للصنــدوق منــذ العــام2007، وقدمت اليونيســيف كذلك مســاعدة 
نقديــة لتحســين قــدرات الصنــدوق في عمليــات الرصــد والتقييــم. 
مــن  كبــر  أ قــدر  تحقيــق  باتجــاه  الضغــط  على  المانحــون  وركــز 
المســائلة والرقابــة. ومــع ذلــك، وعنــد انــطلاق برنامــج التحــويلات 
النقديــة، كان الصنــدوق وبرنامجــه للتحــويلات النقديــة يعــاني مــن 
الخطيــرة؛ فآليتــه للاختيــار والاســتهداف غيــر  العيــوب  كثيــر مــن 
دقيقــة، ولــم يوفــر آليــة للرقابــة والرصــد والتقييــم، وكانــت أغلــب 
المانحــة.  الجهــات  طريــق  عــن  تتــم  والتقييــم  الرصــد  عمليــات 
التواصــل  وضعــف  للشــكاوى  آليــة  إلى  الافتقــار  إلى  وبالإضافــة 
الصنــدوق ومنفــذي  بيــن  التنســيق  المســتفيدين، وضعــف  مــع 
دقيقــة  غيــر  الصــرف  آليــات  كانــت  الاجتماعيــة،  الحمايــة  برامــج 
وعــدم  المؤسســي  للضعــف  كان  ومــا  منضبطــة.  أو  شــاملة  ولا 
كفــاءة الإجــراءات الإداريــة والآليــات والفســاد إلا أن ينتهــي إلى عــدم 
وصــول الحــوالات النقديــة إلى المســتفيدين الحقيقييــن وتســرب 
المســاعدات لغيــر الفقــراء. وتقــول بعــض التقاريــر إن %52 فقــط 
مــن التحــويلات ذهبــت إلى الفقــراء المســتحقين في عــام 2005، 
و%45 مــن المســتفيدين كانــوا مــن غيــر الفقــراء.85 وفي الإجمــال 
النقديــة  التحــويلات  برنامــج  لتنفيــذ  مــؤهلاً  الصنــدوق  يكــن  لــم 

الطــارئ في اليمــن.  
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منصــة  مــع  الدمــج  وإمكانيــة  وعلــى  الإنترنــت،  عبــر  صــرف 
خاصــة  اتصــالات  منصــة  وهــي   ،RapidPro بــرو«  »رابيــد 
إنترنــت.  بــدون  المســتفيدين  مــع  للتواصــل  الرســائل  بإرســال 

تنفيــذ عمليــة تحقــق مــن هويــة قائمــة المســتفيدين وتأكيــد . 3
مــن  دورتيــن  أول  خــلال  التحقــق  عمليــة  وأجريــت  الأهليــة، 
قبــل منظمــة محليــة خاصــة تــم التعاقــد معهــا، ويتــم التعامــل 
مــع أي حــالات قــد تتطلــب التحقــق مــن الهويــة مــن خــلال 
آليــة إدارة الحــالات، وهــذا أعطــى مصداقيــة لقائمــة صنــدوق 
ســتقوم  إنهــا  اليونيســيف  وتقــول  الاجتماعيــة.  الرعايــة 
النقديــة  للتحويــلات  الحاليــة  البيانــات  قواعــد  بتضميــن 
المســتقبل.87  فــي  التدخــلات  تنســيق  لاحتمــال  الإنســانية 
وتقــول اليونيســيف إنــه يمكــن تطويــر بيانــات المســتفيدين 
التــي أعدهــا البرنامــج لتصبــح شــبكة اتصــالات إنــذار مبكــر 

اليمــن. فــي  الســكان ضعفــاً  بأكثــر  للأرصــاد، خــاص 

إدخــال تعديــلات علــى آليــة الصــرف تضمــن إيصــال الحــوالات . 4
النقديــة فــي ظــروف عاليــة المخاطــر وغيــر مســتقرة وتراعــي 

ظــروف الحــرب.

وضــع آليــة لاســتقبال ومعالجــة المظالــم )GRM(، يســتطيع . 5
طلــب  أو  الشــكاوى  تقديــم  خلالهــا  مــن  المســتفيدون 
المســاعدة مــن خــلال التواصــل بمركــز الاتصــال باســتخدام 
الميدانييــن.   الموظفيــن  خــلال  مــن  أو  مجانــي  هاتــف  رقــم 
وقامــت اليونيســف بتجربــة المتابعــة عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي ووســائل الإعــلام الأخــرى لتتبــع مــدى اســتجابة 
الجمهــور وتفاعلــه مــع البرنامــج، ولأن التجربــة أثبتــت فاعليــة 
عــن  للإبــلاغ  إضافــي  كمصــدر  الوســائل  هــذه  اعتُمــدت  فقــد 
حــالات عــدم الالتــزام مــن جانــب موظفــي مقدّمــي الخدمــات 

وكذلــك عــن جوانــب الضعــف فــي التنفيــذ.88

وغيــر . 6 الأكثــر ضعفــاً  للمســتفيدين  إضافيــة  تطويــر خدمــات 
الســن  ككبــار  الصــرف  مواقــع  إلــى  الحضــور  علــى  القادريــن 
المزمنــة  الأمــراض  وذوي  الخاصــة،  الاحتياجــات  وذوي 
والنســاء الحوامــل، بحيــث يجــري توصيــل التحويــلات النقديــة 
المنزلــي.  الإيصالــي  للصــرف  فــرق  أنشــئت  إذ  منازلهــم.  إلــى 

اســتهدف التمويــل الإضافــي الرابــع لخطــة الاســتجابة تجربــة . 7
اســتخدام البطاقــات البنكيــة والتــي تقــوم بإصدارهــا جهــات 
الشــمول  البرنامــج كخطــوة لضمــان  المتعاقــدة مــع  الدفــع 
المالــي للمســتفيدين، وتيســير إجــراءات الدفــع ودعــم قــدرات 

المشــروع علــى تتبــع المدفوعــات.

 

يعمــل البرنامــج عبــر المؤسســات المشــرفة على تكييــف آليتــه 
بصــورة مســتمرة مــع التحديــات التقليديــة ومــع تلــك التحديــات 
المرتبطــة بالعمــل في ظــروف الصــراع، وتخضــع عملياتــه لتقييــم 

محايــد ومســتمر مــن قبــل طــرف ثالــث.89

وتســتهدف الجهــات المانحــة نقــل المســؤولية عــن البرنامــج إلى 
صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة بمجــرد توفــر الظــروف المناســبة،90 
البرنامــج  ولذلــك مــن المخطــط نقــل خبــرات ومعــارف وأنظمــة 
وقائمــة المســتفيدين المتحقــق منهــا إلى صنــدوق الرعايــة، دعمــاً 
وحتــى  لكــن  الصــراع.91   انتهــاء  بعــد  المهمــة  لتــولي  لجاهزيتــه 

يقــوم صنــدوق الرعايــة بالمهمــة ويواصــل تشــغيل البرنامــج على 
ومــؤهلاً، ويتعيــن تصحيــح  يكــون جاهــزاً  نحــو فاعــل يتعيــن أن 
وضعــه وإعــادة هيكلتــه قبــل أن يتمكــن مــن القيــام بهــذه المهمــة. 
وبتنســيق وثيــق مــع البنــك الــدولي تعمــل منظمــة اليونيســيف 
وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي على بنــاء قــدرات صندوق الرعاية 
الاجتماعيــة بالإضافــة إلى بنــاء قــدرات مشــروع الأشــغال العامــة 
اليونيســف  تســتكمل  ولــم  للتنميــة.92  الاجتماعــي  والصنــدوق 
لكــن  الآن.93  حتــى  الاجتماعيــة  الرعايــة  صنــدوق  قــدرات  تقييــم 
كــم الخبــرات مــن خلال المســاعدة في أنشــطة  مــازال الصنــدوق يرا
البرنامــج، خصوصــاً في عمليــات التخطيــط والاســتعداد التــي تدعــم 
كل دورة دفــع، وحــوالي %50 مــن موظفــي البرنامــج الميدانييــن 
هــم مــن موظفــي الصنــدوق.94 كمــا يتــم التعاقــد مــع موظفيــن 
آخريــن كمستشــارين لفتــرات قصيــرة لدعــم العمليــات الميدانيــة 

للبرنامــج. 

وبطبيعــة الحــال تصــب كل الأنظمــة التــي طــورت والإجــراءات التــي 
كتســابها في ســياق هــذا البرنامــج  تــم نفــذت والخيــرات التــي يتــم ا
في صالــح شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة في الــبلاد، وتصحيــح وضعهــا 
قــدرة  مــن  يعــزز  وبمــا  خدماتهــا  وكفــاءة  كفاءتهــا  زيــادة  وباتجــاه 
مســتهدفيها. ومــازال البرنامــج يخــدم شــبكة الأمــان الاجتماعــي 
أنظمــة  شــبكة  يســتخدم  مــا  وبقــدر  فهــو  مباشــرة،  غيــر  بصــورة 
التحويــل ذات النطــاق الواســع يعمــل على تقويتهــا. وأخيــراً يجــدر 
الإشــارة إلى أن التحــول نحــو المدفوعــات الرقميــة في التحــويلات 
النقديــة ظــل أحــد الأهــداف الموازيــة للبرنامــج وللمشــاريع الدوليــة 
التــي تتعامــل مــع برامــج النقــد ســواء في المســاعدات الإنســانية 
أو في الحمايــة الاجتماعيــة، إلا أنــه وحتــى الآن لــم تقطــع خطــوات 

مهمــة باتجــاه هــذه الغايــة.95 

حول التجربة ومستقبلها: ما 
الذي يمكن تعلمه؟

العمل في بيئة بالغة التعقيد وعالية 
المخاطر

والديمغرافيــة  )الجغرافيــة  العامــة  اليمنيــة  البيئــة  تح تــوي 
كثيــر  على  والبيئيــة(  والمؤسســية  والاقتصاديــة  والسياســية 
مــن التحديــات التشــغيلية والســياقية، وعلى مجموعــة متنوعــة 
ليضاعــف  الصــراع  وجــاء  والمخاطــر،  الصعوبــات  مــن  ومتداخلــة 
تعقيداتهــا.  مــن  ويفاقــم  ومخاطرهــا  البيئــة  هــذه  تحديــات  مــن 
وهكــذا جــاء برنامــج التحــويلات النقديــة الطارئــة في ســياق يتســم 
تجــاوز  عليــه  وكان  والاقتصــادي،  والأمنــي  السياســي  بالتعقيــد 
العوائــق والعمــل على تخفيــف المخاطــر. وفي مقابــل التحديــات 
تمتــع البرنامــج ببعــض الفــرص وعوامــل التمكيــن المهمــة تــأتي 

نفســها.  اليمنيــة  البيئــة  مــن  أغلبهــا 
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فرص التمكين

هنــاك مــا ســاعد البرنامــج على النجــاح والاســتمرار لحــوالي ســت 
ســنوات، ومنحــت البيئــة اليمنيــة عــددا مهمــا مــن عناصــر التمكيــن 
التي ســاعدت على تســهيل أنشــطة البرنامج واســتمراره ونجاحه، 

أهمهــا

وجود أنظمة للحماية الاجتماعية قبل الصراع.	 

فــي 	  يوجــد  إذ  الماليــة،  للتحويــلات  قويــة  نقديــة  تحتيــة  بنيــة 
الماليــة  الخدمــات  مقدمــي  مــن  متنوعــة  مجموعــة  اليمــن 
)FSPs( مــن القطــاع الخــاص تتمتــع بخبــرة طويلــة فــي برامــج 
مــع  وتواصــل  قــوي  حضــور  ولديهــا  النقديــة،  التحويــلات 
مختلــف المناطــق بمــا فــي ذلــك الأريــاف. وبنيــة كهــذه مكنــت 
مختلــف البرامــج النقديــة مــن الوصــول القــوي إلــى مختلــف 

)خبــرة مؤسســية(. تعقيــدا  الأكثــر  والبيئــات  المجتمعــات 

الخــاص( 	  والقطــاع  والســكان  )الســلطات  محليــة  خبــرة 
ومعرفــة ســابقة ببرامــج النقــد، فالمساعــدات النقديــة طريقــة 
وطالمــا شــاركت  الجميــع.  قبل  ومفهومة جيدا من  شائعة 
المجتمعــات المحليــة فــي أنشــطة برامــج النقــد وفــي اختيــار 
المســتفيدين مــن خدماتهــا. واســتفاد البرنامــج كذلــك مــن 
فــي  المحلييــن  التجــار  مثــل  الماليــة،  غيــر  الفاعلــة  الجهــات 
المناطــق التــي لا توجــد بهــا مؤسســات ماليــة، والذيــن عملــوا 

للمســتفيدين.   للدفــع  كمواقــع 

الجهــات 	  بيــن  والتفاهــم  والتنســيق  التعامــل  فــي  مرونــة 
. لمعنيــة ا

التعاون والتسهيلات الحكومية.	 

التطويرات البرمجية التي أدخلتها اليونيسيف.	 

التصميــم الدولــي وضغــوط الحالــة الصراعيــة وإلحــاح الوضــع 	 
الإنســاني، كلهــا دفعــت إلــى وضــع وابتــكار حلــول للمشــكلات 
والتحديــات وإلــى تكييــف أســاليب وخطــط العمــل وتطويرهــا 
باســتمرار وفقــاً لتطــور الســياق. وبشــكل عــام، وبقــدر مــا كان 
إلا  التعامــل مــع تحديــات ومخاطــر متنوعــة  البرنامــج  علــى 
ــل فــي نفــس الوقــت فرصــة لاختبــار عديــد مــن الأفــكار  أنــه مثَ

والمقاربــات. 

أو  بهــا  التحكــم  يمكــن  لا   / )يصعــب  التحديــات 
عليهــا( الســيطرة 

في مقابــل مــا منحتــه البيئــة اليمنيــة مــن عناصــر تمكيــن إلا أنهــا 
تسببت ومازالت بالعديد من التحديات وانطوت على العديد من 
المخاطــر، وحالــت دون تحقيــق بعــض الأهــداف التــي كان يمكــن 
الاســتعراض  ويشــمل  أعلى.96   مســتوى  إلى  التجربــة  تنقــل  أن 
التــالي أهــم هــذه التحديــات مــع التركيــز على تلــك التحديــات ذات 

المنشــأ الصراعــي أو التــي لهــا علاقــة بحالــة الصــراع

لتحقيــق 	  كفايتهــا  وعــدم  التقنيــة  التحتيــة  البنــى  نقــص 
آليــات  بتعزيــز  يتعلــق  فيمــا  البرنامــج  مشــغلي  طموحــات 
مبتكــرة منخفضــة المخاطــر ورخيصة لصرف النقود، خصوصاً 
فــي المناطــق الريفيــة. ولــم تنجــح تجربــة النقــد المحمــول عبــر 

الهاتــف مثــلاً بســبب ضعــف تغطيــة الهاتــف بشــكل عــام فــي 
اليمــن وعــدم امتــلاك الفقــراء لهواتــف محمولــة. كمــا يعيــق 
النظــام المالــي التحــول إلــى النقــود أو المدفوعــات الإلكترونيــة، 

فهــو لا يســمح إلا بتلــك التــي تشــغلها البنــوك. 

لصنــدوق 	  النقديــة  التحويــلات  لبرنامــج  الرســمية  الطبيعــة 
الرعايــة الاجتماعيــة جعلــت مــن الصعــب علــى اليونيســيف 
والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة تحديــث قائمــة المســتفيدين 
التــي وضعتهــا الحكومــة قبــل الصــراع، فالقيــام بذلــك يقتضــي 
الفاعلــة  الجهــات  مــن  مجموعــة  موافقــة  علــى  الحصــول 
التعقيــدات  إلــى  بالنظــر  معقــدة  مهمــة  وهــذه  الحكوميــة، 

فــي اليمــن.  السياســية وانقســام الســلطة 

الحجــم الهائــل للاحتياجــات الإنســانية، فقــد تســبب الصــراع 	 
بمفاقمــة الوضــع الإنســاني وزيــادة أعــداد مــن يحتاجــون إلــى 
المســاعدة )وفقــاً للأمــم المتحــدة يحتــاج %80 مــن الســكان 
فــي ضــوء انقطــاع رواتــب القطــاع  إلــى المســاعدة( خصوصــاً 
الخدمــات  كلفــة  وارتفــاع  التقاعــد  صناديــق  وتوقــف  العــام 
والســلع الأساســية. وكانــت ضخامــة الاحتياجــات عامــلاً هامــاً 
فــي الحــد مــن فــرص الحصــول علــى تمويــلات لتوســيع قائمــة 

المســتفيدين أو زيــادة وتنويــع خدماتــه.

ترتبــط المخاطــر الأمنيــة بالنــزاع المســتمر وتشــمل التهديــد 	 
بالعنــف للمشــاركين فــي تنفيــذ أنشــطة البرنامــج.97 وظلــت 
الأوضــاع الأمنيــة المضطربــة والمتقلبــة تفــرض قيودهــا أمــام 
الوصــول الجغرافــي وتحــد مــن حركــة الــكادر البشــري للبرنامــج. 

كان للانقســام السياســي تبعاتــه وضغوطــه وظــل يتســبب 	 
البرنامــج وخططــه: بإربــاك أنشــطة 

مصرفييــن  نظاميــن  مــع  التعامــل  البرنامــج  على  كان   -
محلييــن  ســوقين  ومــع  الصــرف،  أســعار  فيهمــا  تتبايــن 

الأســعار فيهمــا  تختلــف 

التنافــس  - كانــت هنــاك محــاولات متعــددة قائمــة على 
والمجلــس  والحكومــة،  )الحوثيــون،  الســلطات  قبــل  مــن 
وهــي  البرنامــج،  تنفيــذ  في  للتدخــل  الجنــوبي(  الانتقــالي 
بتأخيــر  مناســبة  مــن  كثــر  أ في  تســببت  محــاولات 
المدفوعــات.98 ووفقــاً للتقاريــر كانــت محــاولات الســلطات 
ســيطرة  مناطــق  في  كبــر  أ البرنامــج  أنشــطة  في  للتدخــل 
المحليــة  الســلطات  محاولــة  كانــت  وفيهــا  الحوثييــن، 
كثــر حضــوراً وكان  التأثير على عملية اختيــار المنتفعيــن أ
كبــر.99  التفــاوض وكســب قبــول المجتمــع يســتغرق وقتــاً أ
هــذه  مــن  جــزء  إرجــاع  الإمــكان  مــن  مــازال  ذلــك،  ومــع 
الفــوارق إلى أســباب ثقافيــة واجتماعيــة، فالبنــى التقليديــة 
كثــر ترســخاً  في مناطــق ســيطرة الحوثييــن مازالــت عمومــاً أ
وفاعليــة وتلعــب دوراً في اتخــاذ القــرارات في المســائل التــي 
السياســي  الانقســام  واقتــرن  المــحلي.  المجتمــع  تخــص 
بانقســام للأســواق وللنظــام المــصرفي، وكان لانقســام كهــذا 
تحدياتــه وضغوطــه، وفي هــذا الســياق مارســت الحكومــة 
الشــرعية والمجلــس الانتقــالي الجنــوبي ضغوطهمــا لتوجيــه 
مدفوعــات التحــويلات مــن خلال البنــك المركــزي اليمنــي 
الخــاص بهــم، وهــو أمــر تقــول المؤسســات الدولية المعنية 

أنــه غيــر ممكــن حاليــاً.100
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مــع  والاتفــاق  التنســيق  عمومــاً  الصعــب  مــن  كان   -
مختلــف الســلطات وإرضــاء جميــع الأطــراف. على ســبيل 
المثــال، اعترضــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في 
على   2021 الأول  ديســمبر/كانون  في  الشــرعية  حكومــة 
نقــل مســؤولية تنفيــذ البرنامــج إلى الصنــدوق الاجتماعــي 
للتنميــة، باعتبــار أن ذلــك يعــد مخالفــة لقانــون إنشــاءه، 
وعلى أســاس أن انتقــال قاعــدة بيانــات صنــدوق الرعايــة 
الصنــدوق الاجتماعــي بصنعــاء ســيمكن  إلى  الاجتماعيــة 
الحوثييــن مــن التحكــم والتلاعــب بالبيانــات.101 واعتبــرت 
البنــك  عــن  للعملــة بعيــداً  البرنامــج  الــوزارة أن مصارفــة 
كزهــا  المركــزي واعتمــاده على وكالات صــرف وبنــوك مرا
في صنعــاء سيســاهم في تدهــور العملــة وفي انهيــار اقتصــاد 

الــبلاد.102

- ومــع أن لا فــروق كبيــرة في تنفيــذ عمليــات البرنامــج بيــن 
مناطــق الحكومــة والحوثييــن، فأنشــطته تتــم بآليــه واحــدة. 
مــازال الانقســام السياســي يعكــس نفســه على البرنامــج 
بطــرق مختلفــة منهــا مــثلاً أن التراخيــص تصــدر بصــورة 
أســهل في مناطــق الحكومــة الشــرعية. ومــازال يؤثــر على 
درجة ونوع التنســيق بين المؤسســات المعنية بالبرنامج، 
كثــر تحفظــاً عندمــا  فاليونيســيف والبنــك الــدولي -مــثلاً- أ
يتعلــق الأمــر بالتعامــل مــع صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة  الرعايــة  تحييــد صنــدوق  ويبقــى  في صنعــاء. 
أخطــر نتائــج هــذا الانقســام، وهــذه مســألة قــد يكــون لهــا 
تبعاتهــا المســتقبلية، فتحييــد الصنــدوق أدخلــه وموظفيــه 
في مرحلــة مــن التعطــل المؤسســي وتســرب الخبــرة منــه 
مــا يهــدد قدرتــه على معــاودة أنشــطته على نحــو طبيعــي 

مســتقبلاً

- مــع أن العلاقــة بيــن الجهــات المعنيــة بالبرنامــج تعتبــر 
جيــدة عمومــاً، إلا أنهــا مــع ذلــك ليســت بالشــكل المأمــول. 
يشــكو صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة -مــثلاً- مــن تحييــده 
مــن قبــل الشــركاء في البرنامــج وعــدم اطلاعــه على كل مــا 
يتعلــق بالبرنامــج وأنشــطته ومــا يقــوم بــه الشــركاء، وأنــه 
لا يتــم الأخــذ في الاعتبــار الملاحظــات التــي يقدمهــا حــول 

أنشــطة البرنامــج

- عــدم اســتقرار مســألة التمويــل، فقــد عــانى البرنامــج مــن 
فجــوات تمويليــة عبــرت عــن نفســها مــن خلال عــدم انتظام 
دورات الصــرف. ففــي ثلاث ســنوات مــثلاً لــم يقــم البرنامــج 
إلا بثلاث دورات صرف بدلاً من أربع، وفي إحدى السنوات 
لــم تكــن هنــاك إلا دورة صــرف واحــدة.  ومــا مــن ضمــان 
لاســتمرار الحصــول على التمويــل الــكافي مســتقبلاً، وخطــر 
عجــز أو توقــف التمويــل يظــل قائمــاً، ففــي بيئــة تتناقــص 
فيهــا المســاعدات الدوليــة الــواردة لليمــن، لا ضمــان على 
اســتمرار تدفــق النقــد أو التمــويلات، مــا يجعــل التحــويلات 
عــدم  أو  وتوقــف  بهــا.  التنبــؤ  يصعــب  مســألة  المنتظمــة 
مؤشــرات  وثمــة  حقيقيــا،  تهديــدا  يعــدّ  التمويــل  كفايــة 
ناجــزة على جديــة مثــل هــذا التهديــد. فــخلال الفتــرة مــن 
 2020 حزيران/يونيــو  وحتــى   2019 الثاني/ينايــر  كانــون 
مــثلاً، كان ثمــة فجــوة تمويليــة بمقــدار 26.6 مليــون دولار، 
وتمــت معالجتهــا مــن خلال التزامــات إضافيــة مــن جانــب 
مانحيــن آخريــن. وتســبب العجــز في التمــويلات في توقــف 
برامــج أخــرى، في إطــار مشــروع الاســتجابة الطــارئ نفســه، 

النقديــة  التحــويلات  برنامــج  كان  الــذي  المشــروع  وهــو 
يشــكل أحــد مكوناتــه. والحــدود التــي ظــل يفرضهــا الوضــع 

التمــويلي جعــل مــن الصعــب زيــادة مبلــغ الإعانــة.103

وهكــذا وبقــدر مــا أثــر الصــراع على رفاهيــة الفئــات التــي يخدمهــا 
البرنامــج أثــر كذلــك على تنفيــذ البرنامــج نفســه، وقــد اســتجاب 
البرنامــج بطــرق مختلفــة وحســب الســياقات وعمــل على تجــاوز 
التحديــات والتخفيــف مــن المخاطــر، وكان عليــه للقيــام بذلــك أن 
كثــر فاعليــة وابتــكاراً.  كثــر مرونــة وتكيفــاً وأن تكــون إدارتــه أ يصبــح أ

ن قــاط الضعــف )يمكــن التحكــم بهــا أو الســيطرة 
عليهــا(

الناشــئة 	  الأنمــاط  الحاليــة  المســتفيدين  قائمــة  تعكــس  لا 
للاحتياجــات ولا تعكــس التغيــرات الحاصلــة علــى الأقــل منــذ 
توقــف إعانــات الصنــدوق مــع بدايــة الحــرب، وهــذا يعنــي أنهــا 
والاحتياجــات،  الضعــف  حــالات  مــن  كبيــرا  عــددا  تشــمل  لا 
النقديــة  التحويــلات  تصميــم  ومحــددات  معاييــر  ومازالــت 
تقديــم  وتواتــر  المنافــع،  حســاب  ومعادلــة  )الاســتهداف، 
المبالــغ، ونطــاق التغطيــة، إلــخ( هــي ذاتهــا الخاصــة بصنــدوق 
الرعايــة الاجتماعيــة، بــكل عيوبهــا الناتجــة عــن كــون معاييــر 
الافتقــار  رأســها  وعلــى  القديمــة،  الاســتهداف  ومنهجيــات 

للدقــة.

والاقتصاديــة 	  الاجتماعيــة  والبيانــات  المعلومــات  نقــص  إن 
كان  إذا  مــا  حــول  تســاؤلات  أمــام  البــاب  يفتــح  الموثوقــة، 
البرنامــج فعــلاً قــد تعامــل مــع الحــالات المســتحقة. وكــون 
قوائــم المســتفيدين أعُــدت مــن قبــل الســلطات فهــذا يبقــي 

علــى بعــض الشــكوك حــول دقتهــا.

مــع أن البرنامــج يعتمــد علــى شــبكات الوصــول المجتمعيــة 	 
)عقــال الحــارات / شــخصيات اجتماعيــة / شــيوخ قبائــل( 
فهــذا كان لــه إيجابياتــه إذ مكّــن مــن الوصــول والتعامــل مــع 
لتجــاوز المشــكلات  المســتهدفين بســهولة. كان هــذا مهمــاً 
وتوفيــر الحمايــة خصوصــاً فــي المناطــق الأكثــر عرضــة للنــزاع، 
إلا أنــه مــع ذلــك أوقــع البرنامــج فــي شــبهة الانخــراط والدعــم 

لنظــام المحســوبية.  

حــال 	  فــي  كمــا  المســتفيدين  هويــة  علــى  التعــرف  صعوبــة 
لأســباب  مســتحقين  اســتبعاد  يتــم  وقــد  الهويــات،  فقــدان 

مقبولــة.  هويــة  بطاقــة  تقديــم  عــن  كالعجــز  فنيــة 

و/أو 	  ومحدوديــة  للمســتفيدين،  المقدمــة  المبالــغ  تدنــي 
فــي  الفاعليــن  وبقيــة  البرامــج  بقيــة  مــع  التنســيق  ضعــف 
المجــال الإنســاني والحمايــة الاجتماعيــة. وهــو مــا انعكــس فــي 
ضعف أو غياب برامج وسياســات للإحالات، تكفل اســتفادة 
مســتهدفي البرنامــج مــن خدمــات ومزايــا برامــج ومشــاريع 
فــي ســياق التعويــض عــن  أخــرى، وكان لأمــر كهــذا أهميتــه 

التحويــلات.104  قيمــة  تواضــع 

إلــى عمليــة تقييــم مســتمرة. وتعــدّ عمليــة 	  البرنامــج  يفتقــر 
إذ  منتظمــة،  وغيــر  ضعيفــة  والتقييــم  والمتابعــة  الرقابــة 

فقــط. الخدمــة«  تقديــم  »جــودة  تقييــم  علــى  تقتصــر 

المســتفيدين 	  فــي وضــع  الحاصلــة  التغيــرات  تتــم متابعــة  لا 
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ولا  الأثــر  بقيــاس  كاف  اهتمــام  هنــاك  وليــس  وأهليتهــم، 
بحصــول المســتفيدين علــى خدمــات دعــم تكميليــة معــززة 

للأثــر. 

هنــاك شــكوك حــول أهليــة الجهــات التــي يتــم التعاقــد معهــا 	 
لتنفيــذ أو للأشــراف علــى عمليــات أو أنشــطة البرنامــج التــي 

تطلــب تعاقــد.

هنــاك ضعــف فــي الفعاليــة الإداريــة، وهــذا يعكســها تأخــر حــل 	 
المشــاكل التــي تطــرأ مــن الميــدان، وعــدم التجــاوب الفــوري 
مــع الشــكاوى أو المظالــم، إذ يتأخــر البــت فيهــا لفتــرة طويلــة، 

قــد تصــل إلــى ثــلاث أو أربــع دورات صــرف متتاليــة. 

علــى 	  أو مســاعدة  بصــورة متوافقــة  البرنامــج  أنشــطة  تنفــذ 
كــز  مرا عمــل  طريقــة  فــي  -مثــلاً-  واضــح  وهــذا  الفســاد، 
الصــرف، فالمســاعدات تصــرف مــن خــلال عمليــات صــرف 
جماعــي، ويحــدث مثــلاً استلام/وتســليم المســاعدات لغيــر 
المستفيدين أو لبدلاء، والصرافون قد يرفعون مستخلصات 
مبالــغ مســلمة وهــي لــم تســلم. وعمليــات الصــرف عمومــاً 

تتــم دون رقابــة كافيــة. 

م ا تقوله التجربة اليمنية 
النجاحــات  مــن  مزيــج  إلى  وتشــير  معقــداً  ســرداً  التجربــة  تقــدم 
والإخفاقــات ونقــاط القــوة والضعــف والتحديــات، وفي ظل الاهتمام 
العالمــي بفهم برمجة المســاعدات النقديــة والجــدل حــول مزاياهــا 
وعيوبهــا، تقــدم هــذه التجربــة بعــض النتائــج المهمــة التــي تعــزز 
قاعــدة الأدلــة على كفــاءة المســاعدات القائمــة على النقــد مقارنــة 
ببرامــج المســاعدات الأخــرى، وظهــرت محايــدة )لــم تدحــض ولــم 
تؤيــد( بعــض الافتراضــات النشــطة في الجــدل حــول هــذه النــوع 
مــن المســاعدات.  كمــا تقــدم العديــد مــن الــدروس حــول عوامــل 

التمكيــن وشــروط النجــاح لمثــل هــذه البرامــج

تعزيز قاعدة الأدلة على كفاءة التحويلات النقدية
تثبــت التجربــة وتؤكــد على صحــة المزايــا النظريــة التــي تتمتــع بهــا 
والتعــاون  الإنســانية  المســاعدات  أدب  في  النقديــة  المســاعدات 
الــدولي. وهــي مزايــا تــدور حــول وناتجــة عــن طبيعــة هــذا النــوع 
مــن التــدخلات والتــي تُمكنهــا مــن تجــاوز أغلــب الإشــكالات التــي 
تواجههــا برامــج المســاعدات الأخــرى على مختلــف المســتويات 
تمنــح  فهــي  التشــغيلية.  والأمنيــة  واللوجســتية  الإداريــة  مثــل 

كبــر للتحكــم والســيطرة والتتبــع قابليــة أ

للنقــود 	  العينيــة  غيــر  الطبيعــة  إلــى  بالنظــر  أقــل:  مخاطــر 
لهــا،  القصيــرة  التــداول  ودورة  المحــدود  المــادي  والتــداول 
فهــذا النــوع مــن المســاعدات أقــل عرضــة للمخاطــر وللتســرب 
لتحويــل  عرضــة  وأقــل  القســري،  والاســتيلاء  بالاختــلاس 
مســارها أثنــاء عمليــة التوزيــع، ولــم يُبلــغ عــن الاســتيلاء علــى 
المســاعدات النقديــة أو تســربها. وهــذا علــى نحــو الحاصــل 

العينيــة.105 المســاعدات  مــع 

تقــل 	  إذ  السياســية:  بالبيئــة  والتأثــر  للتَسَــييس  اقــل  قابليــة 
فــرص تدخــل الســلطات وأطــراف الحــرب والمتنفذيــن، رغــم 
أن هنــاك محــاولات فعليــة للتدخــل. كمــا أنهــا تقلــل مــن دور 

فــي توزيــع  المحليــة  الســلطات والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
المســاعدات المباشــرة، وهــذا مــا يشــجع علــى التركيــز علــى 

مشــاريع التنميــة الأخــرى.   

غيــر 	  فطبيعتهــا  والتتبــع:  والســيطرة  للتحكــم  كبــر  أ قابليــة 
كثــر كفــاءة  أ بتبنــي سياســات ومقاربــات  العينيــة ســمحت 
التكنولوجيــا  مــن  الاســتفادة  إمكانيــة  وأتاحــت  وفعاليــة، 
مــن  كثيــر  بترحيــل  وســمحت  بكثافــة،  التقنيــة  واســتخدام 
الأعبــاء والمخاطــر إلــى مقدمــي الخدمــات فــي القطــاع الخــاص 
والمجتمــع المدنــي. وكل مــا ســبق يجعلهــا أقــل عرضــة للتأثــر 
وأقــل  العامــة،  المؤسســات  وهشاشــة  الحكومــي  بالفســاد 
)اجتماعيــة  المحيطــة  البيئــة  فــي  الحاصلــة  بالتطــورات  تأثــراً 
أقــل  -مثــلاً-  التوزيــع  عمليــات  وكانــت  طبيعيــة(،  سياســية 
أو تمويليــة. إداريــة  فــي مواعيدهــا لأســباب غيــر  عرضــة للتأخيــر 

أرخــص 	  كونهــا  إلــى  ذلــك  ويعــود  أقــل:  اقتصاديــة  كلفــة 
أقــل،  والفنيــة  واللوجســتية  البشــرية  التشــغيلية  وتكاليفهــا 
وحتــى التمويــل الرابــع لخطــة الاســتجابة والثالــث للبرنامــج، 
بلغــت تكلفــة البرنامــج 440 مليــون دولار، مثلــت النفقــات 
الإداريــة %10 منهــا فقــط،106 وهــذا مــا ليــس عليــه الحــال مــع 

.)3 المســاعدات، )انظــر رســم توضيحــي  أنــواع  بقيــة 

كثــر مراعــاة لظــروف المســتفيد، خصوصــاً كونهــا تســتهدف 	  أ
نطاقاً أوسع من احتياجات الأشخاص، وتمكن المستفيدين 
المتنوعــة  احتياجاتهــم  أولويــات  بشــأن  قــرار  اتخــاذ  مــن 
)غــذاء، صحــة، إســكان، تعليــم، ديــون(. وأظهــرت المراقبــة أن 
العائــلات تنفــق الأمــوال بســرعة لتلبيــة الاحتياجــات العاجلــة، 
وأن تســعة مــن كل عشــرة أشــخاص قامــوا بشــراء الأغذيــة، 
لتغطيــة  النقديــة  الأمــوال  أربعــة  كل  مــن  واحــد  واســتخدم 
تكلفــة الاستشــارات الطبيــة والأدويــة، وســدد واحــد مــن كل 
تدحــض  كهــذه  ونتيجــة  الدفــع.107  مســتحقة  ديونــاً  خمســة 
المخاوف/الافتراضــات القائلــة إن المســتهدفين قــد ينفقــون 
المســاعدات النقديــة خــارج مقاصدهــا )خصوصــاً القــات فــي 
الســياق اليمنــي(، وإن مثــل هــذه المســاعدات قــد تتســبب 

بالضغــط علــى ديناميكيــة الأســرة والتوتــر بيــن أفرادهــا.108
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وعلى الرغــم مــن نقــاط القــوة والتميــز التي أظهرها البرنامج، كخفة 
والتعامــل  التشــغيلية  والمرونــة  التكيــف  على  والقــدرة  الحركــة 
لديناميكياتــه  والاســتجابة  الصراعــي  المشــهد  تعقيــدات  مــع 
كبيــر  لعــدد  النقديــة  المســاعدات  المتغيــرة، ونجاحــه في تســليم 
مــن المســتفيدين في ظــل ظــروف تشــغيلية صعبــة، وعليــه يمكــن 
القــول إن برمجــة المســاعدات النقديــة ملائمة ويمكــن أن توفــر 
الشــروط  بعــض  توافــرت  حــال  للطــوارئ،  فعالــة  اســتجابة  آليــة 
كالبنــى التحتيــة المناســبة )نظــام حمايــة وقاعــدة بيانــات وأنظمــة 
ماليــة واســعة، إلــخ(. ولكــن هــذا يصــح فقــط مــن الناحيــة الفنيــة، 
فتواضــع مبلــغ المســاعدة النقديــة التــي يقدمهــا لا تتيــح مجــالاً 
على  البرنامــج  قــدرة  معهــا  ويســتبعد  الفقــر  حالــة  على  للتأثيــر 

المســاهمة في معالجــة أســبابه الجذريــة

وتقــدم التجربــة منطقــاً إضافيــاً داحضــاً لتلــك الانتقــادات الموجهــة 
مبــدأ  على  تأسيســاً  المشــروطة  غيــر  النقديــة  المســاعدات  إلى 
»كلفــة الفرصــة البديلــة«، حيــث تقــول إن الأخــذ بهــا هو إهدار لمزايا 
المجتمعــات  مســاعدة  في  والمتمثلــة  المشــروط،  النقــد  وفــرص 
على التحســين والتطــور مــن خلال مــا تتيحــه مــن فــرص لتطويــر 
مهــارات الأفــراد، وتوظيــف المــوارد البشريــة المحليــة لإنشــاء البنــى 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأصــول  وتأهيــل  ولحمايــة  التحتيــة 
والثقافيــة. غيــر أن الســياق الإنســاني في التجربــة يُســقط المنطــق 
النظــري لهــذا الطــرح إن لــم تســقطه فعليــا. ومســاهمة التحــويلات 
النقديــة في زيــادة التضخــم قضيــة أخــرى مــن هــذا النــوع، فهــي قــد 
تصــح في حــال كان منشــأ هــذه التحــويلات محليــاً، أمــا في تجربتنــا 
هــذا  أن  ويفتــرض  أجنبيــة،  تمويــل  مصــادر  على  اعتمــدت  فقــد 
يصــب في صالــح الاقتصــاد الــذي يعــاني مــن تراجــع مــوارده مــن 

العملــة الصعبــة بســبب الصــراع.

وفي المقابــل، تؤكــد هــذه التجربــة على بعــض أوجــه القصــور في 
هــذا النــوع مــن المســاعدات، وتقــدم أدلــة على إمكانيــة تأثــر قيمــة 
الحــوالات النقديــة بالتقلبــات في ســعر الصــرف وتفاوتــه في الســوق، 
الأســعار  بيــن  والتفــاوت  العملــة  قيمــة  وانخفــاض  وبالتضخــم 

الرســمية والأســعار التي تقدمها البنوك وأســعار الســوق الســوداء، 
وبمــا يؤثــر في نهايــة الأمــر ســلباً على القــوة الشــرائية للمنتفعيــن.109 

طروحــات  بعــض  تدحــض  ولــم  التجربــة  هــذه  تؤيــد  لــم  أخيــراً، 
والأحــكام والافتراضــات النشــطة في الجــدل حــول هــذه النــوع مــن 
)غيــر  الرماديــة  المنطقــة  قابعــة في  هــذه  المســاعدات، وســتظل 
البــت  أن  إلا  نظريــاً  امتلاكهــا منطقــاً  مــن  الرغــم  المثبتــه(، وعلى 
بشــأنها مــازال يحتــاج إلى إجــراء دراســات واقعيــة، ومنهــا تلــك التــي 
تــرى أن هــذا النــوع مــن المســاعدات يجعــل المســتفيدين وذوي 
المهــارات كســالى بمجــرد أن يبــدأوا في الحصــول على النقــود مــا 
يُســهم في زيــادة معــدلات البطالــة، وأنــه يســاعد في زيــادة كميــة 
فــرص  وخلــق  المــحلي،  الإنتــاج  دورة  وزيــادة  التجاريــة  الحركــة 
عمــل واســتثمارات ويســهم في النتيجــة النهائيــة في تقليــل الركــود 
الاقتصــادي. ومــن هــذه الطروحــات أيضــاً تلــك التــي تقــول بالتأثيــر 
الســلبي لهــذا النــوع مــن التحــويلات النقديــة على أســعار الســلع 

ومــدى توفرهــا

الدروس المستفادة

تقريــر 	  فــي  حاســماً  دوراً  المســتهدفة  البيئــة  عناصــر  تلعــب 
الســياق  فــي  المشــروطة  غيــر  النقديــة  التدخــلات  نتائــج 
الحمائــي، وتحليهــا ببنــى تحتيــة موائمــة وخبــرات ســابقة فــي 

التمكينيــة.  العوامــل  أهــم  من  يعــد  المجــال  هــذا 

التغلــب علــى ظــروف البيئــة الصراعيــة المتقلبــة وتحدياتهــا 	 
والالتفــاف عليهــا يتطلــب تبنــي أســاليب ذكيــة قابلــة للتكيــف، 
بالتالــي  ويتطلــب  وتكييفهــا،  الخطــط  لتعديــل  والاســتعداد 
الحلــول  ابتــكار  علــى  والقــدرة  بالجــرأة  تتحلــى  كفــوؤة  إدارة 

والبدائــل.110

المخاطــر، 	  المشــاركة/وترحيل  المعتمــد علــى  النهــج  أهميــة 
الهيــاكل  مــع  التعــاون  خــلال  مــن  المثــال  ســبيل  علــى 

المصدر: علي عمَار ويشودهان غربادي، الحماية الاجتماعية بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي. 
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المجتمعيــة )لتســهيل الوصــول والاســتهداف والحشــد وحــل 
لإيصــال  الخدمــات  مقدّمي  واســتخدام  إلــخ(،  النزاعــات، 
النقــود. ومــع ذلــك فبعــض التحديــات والمخاطــر تبقــى خــارج 
نطــاق الســيطرة، وقــد تتطلــب مواجهتهــا تدخــلات وطنيــة و/

أو دوليــة.  

تقــدم الابتــكارات التكنولوجيــة يســاعد كثيــراً فــي خدمــة وإنجاح 	 
هــذا النــوع مــن البرامــج. وكلمــا كانــت البنيــة التحتيــة مكتملــة 

كبــر. كبــة للتكنولوجيــا كانــت فــرص النجــاح أ وموا

دعم الجهات المانحة من العوامل التمكينية القوية. 	 

غيــر 	  النقديــة  المســاعدات  تذهــب  البيئــة  هــذه  مثــل  فــي 
الإنســانية  الاحتياجــات  تغطيــة  إلــى  بالأســاس  المشــروطة 
فــي  لاســتخدامها  وضاغــط  أولويــة  الحاجــات  فإلحــاح  أولاً 
الاحتياجــات الإنســانية، وهــذا يقلــل مــن فــرص ســوء اســتخدام 

المســاعدات. 

البيئــة الصراعيــة مفرطــة الحساســية ويصعــب فيهــا تجــاوز 	 
أي مــن أطــراف الصــراع، ولذلــك فالحيــاد عامــل حاســم لنجــاح 
أي تدخــلات إنســانية حمائيــة. وفــي بيئــة كهــذه يصعــب أيضــاً 
فالأوضــاع  الصــراع،  أطــراف  وعــن  الســلطات  عــن  الابتعــاد 
الأمنيــة -مثــلاً- تظــل تفــرض فــي كل مــرة اللجــوء إلــى هــؤلاء 

وتحتــم الاعتمــاد عليهــم لتيســير التدخــلات. 

تزيــد تحديــات البيئــة الصراعيــة فــي حــال ارتبــط الصــراع أو أدى 	 
إلى انقســام الســلطة السياســة. 

عــادة تكــون البيئــة الصراعيــة غيــر حياديــة وتفــرض حــدوداً 	 
علــى خيــارات صانــع القــرار فــي برامــج التحويــلات، والــذي قــد 
يُضطــر إلــى تجــاوز بعــض القواعــد والتقاليــد أو صــرف النظــر 

عــن بعــض التجــاوزات.

الخلاصة والتوصــــــــــــــــــيات
المشــروطة  غيــر  النقديــة  التحــويلات  برنامــج  أن  الدراســة  تظهــر 
بقــوة تشــغيلية  يتميــز  اليمــن  الــدولي في  المجتمــع  ينفــذه  الــذي 
تظهر بشكل خاص في قدرته على التكيف والمرونة والاستجابة - 
وهــي صفــات لا تقــدر بثمــن. فتنفيــذ خطــط الحمايــة الاجتماعيــة في 
مثــل هــذا الســياق لا تتطلــب أطــرا قويــة فحســب، بــل أيضــاً مرونــة 
الاســتجابة وتكييــف العمليــات مــع الحقائــق المتغيــرة باســتمرار 
التشــغيلية  القــوة  نقــاط  تســتحق  حيــن  وفي  الواقــع.  أرض  على 
الثنــاء، فالبرنامــج كغيــره مــن برامــج التحــويلات النقديــة يظهــر مــيلاً 
قوياً أو بالأصح تركيزاً لإشــباع الضروريات الإنســانية الفورية. ومع 
ذلــك، وعلى الرغــم مــن التوزيــع الرشــيق للمعونــة، فــإن القيمــة 
المحــدودة للتحــويلات في خضــم المشــهد الاقتصــادي المضطــرب 
الــذي يتســم بالتضخــم المفــرط وتصاعــد أســعار الســلع الأساســية 
يجعــل مــن قدرتهــا على تخفيــف معانــاة المســتهدفين مــن الفقــر 
محدودة. ومع أن مشــهد المســاعدة الاجتماعية يتســم بمجموعة 
متباينــة مــن نظــم الدعــم التكمــيلي، إلا أنهــا مجــزأة، ولــكل منهــا 
مجموعتهــا الخاصــة مــن الطرائــق التنفيذيــة ومــن المســتهدفين، 

ولــم يســتفد البرنامــج أو فشــل في التنســيق مــع هــذه المبــادرات 
للتعويــض عــن تواضــع مســاعداته ولتحســين ظــروف مســتهدفيه، 
وهــذا يســتلزم إعــادة تقويــم اســتراتيجيات التدخــل المســتخدمة

تؤكــد الدراســة على الانقســام البــارز بيــن نقــاط القــوة التشــغيلية 
ونقــاط الضعــف المتأصلــة. فمــع أن المشــروع يجســد قــدرة جديــرة 
بالتقديــر على التكيــف والاســتجابة، وهــي صفــات لا غنــى عنهــا في 
بيئــة الصــراع المضطربــة، إلا أنــه يعــاني مــن سلســلة متزامنــة مــن 
أوجــه القصــور الإداريــة. على الجبهــة اللوجســتية، يتصــارع البرنامــج 
مــع الحواجــز التــي تتــراوح مــن تدهــور البنيــة التحتيــة إلى الظــروف 
المــصرفي  النظــام  يفرضهــا  التــي  والتعقيــدات  المتقلبــة  الأمنيــة 
المــزدوج الــذي ولدتــه الحــرب. وهــذه الاختناقــات تعــوق التدفــق 
الســلس للمعونة. وعلاوة على ذلك، تغيب آليات دينامية لاختيار 
المســتفيدين. كيــف تؤثــر هــذه التحديــات على قــدرة التحــويلات 
النقدية غير المشــروطة على توجيه المســاعدات بشــكل فعال في 
اليمــن هــو مجــال حاســم للتأمــل. وفي حيــن تعكــس المرونــة نقــاط 
القــوة في تصميــم البرنامــج، فــإن العقبــات الإداريــة ونقــاط الضعــف 
وشــبهات الفســاد تســلط الضــوء بشــكل صــارخ على المجــالات 
فاحتمــال  قــوة.  كثــر  أ مؤسســية  تحصينــات  إلى  تحتــاج  التــي 
معاناتــه مــن ضعــف الفاعليــة وضعــف المــردودات يظــل قائمــاً إذا 
اســتمرت مكامــن الضعــف واســتمرت التحديــات. هــذا الاســتبطان 
أمــر بالــغ الأهميــة ليــس فقــط لاســتدامة المشــروع، ولكــن أيضــاً 
لنجــاح تــدخلات الحمايــة الاجتماعيــة الطارئــة في المجــال الأوســع 

وفي مختلــف البيئــات المتأثــرة بالنزاعــات

تبــرز الأدلــة العديــد مــن المزايــا النظريــة للمســاعدات النقديــة، لا 
ســيما خفــة حركتهــا. ومــن خلال الســماح للمســتفيدين بتحديــد 
كبيــر  بشــكل  النقديــة  المســاعدات  تقلــل  احتياجاتهــم،  أولويــات 
النشــر  تعــزز  وبالتــالي  العينــي،  للدعــم  اللوجســتي  التعقيــد  مــن 
السريــع للمســاعدات في البيئــات المضطربــة مثــل اليمــن. وعلاوة 
المتمثــل  الأبــوي  النهــج  عــن  التــخلي  خلال  ومــن  ذلــك،  على 
غيــر  النقديــة  التحــويلات  تعتــرف  المخصصــة،  المســاعدات  في 
المشــروطة بفرديــة المتلقيــن وتقريــر مصيرهــم، ويمكــن القــول 
إنهــا تعــزز إحساســهم بالكرامــة في أوقــات اليــأس. أمــا الافتراضــات 
النظرية المتعلقة بقدرة المساعدات النقدية غير المشروطة على 
الإســهام في الخــروج مــن الفقــر وفي تحفيــز الاقتصــادات والأســواق 
المحليــة فلا تــزال غامضــة وغيــر مؤكــدة، فقيــاس تأثيــر البرنامــج 
على تعزيــز التعــافي الاقتصــادي على المــدى الطويــل يظــل أمــراً 
معقــداً وصعبــاً، خصوصــاً في ظــل غيــاب دراســات شــاملة. ومــن 
جهــة أخــرى، لا يوجــد دليــل قاطــع على أن توفيــر النقــد قــد يثبــط 
العمــل أو يغيــر ديناميكيــات الســوق بشــكل كبيــر وإلى حــد ضــار.

لكفــاءة  ضروريــة  محوريــة  عوامــل  عــدة  عــن  تحليلنــا  يكشــف 
التــدخلات المشــابهة لمبــادرة التحــويلات النقديــة غيــر المشــروطة. 
وقبــل كل شــيء، فــإن كفايــة مبالــغ المعونــة غيــر قابلــة للتفــاوض؛ 
للتضخــم  كليــة  التآ الآثــار  مــن  للحمايــة  كافيــة  تكــون  أن  يجــب 
تؤكــد  وبالمثــل،  للمســتفيدين.  هــادف  دعــم  وضمــان  المفــرط 
الدراســة على أهميــة النهــج الشــامل الــذي يجمــع بيــن مختلــف 
أنظمــة الدعــم، ويحــد مــن الطبيعــة المجــزأة للمعونــة، ويعزز شــبكة 
أمــان متماســكة للســكان المنكوبيــن بالحــرب. ويشــمل ذلــك مــزج 
المســاعدات النقديــة مــع خدمــات أخــرى مثــل الرعايــة الصحيــة 
والتعليــم وبرامــج بنــاء القــدرات لإحــداث تغييــر مســتدام. وتظهــر 
الإداريــة  فالعمليــات  الزاويــة،  كحجــر  الفعالــة  الإدارة  ممارســات 
المبســطة والشــفافة والمبتكــرة مفيــدة في تعزيــز فعاليــة ومــدى 
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وصــول هــذه المســاعدات. كمــا أن اســتقرار وفعاليــة البنــى التحتية 
الأساســية في منطقــة الصــراع، أمــران حاســمان أيضــاً لنجــاح مثــل 
هــذه الــدخلات ولتحقيــق النتائــج المرجــوة. وبالتــالي، يجــب دعــم 
أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة بهيــاكل أساســية لوجســتية وماليــة 
قويــة يمكنهــا الصمــود في وجــه تقلبــات الصــراع. وأخيــرا، يبــرز بنــاء 
للنجــاح. ويجــب أن تتســم هــذه  كات دوليــة دائمــة كمنــارة  شــرا
التحالفــات بالالتــزام والمرونــة والرؤيــة المشــتركة التــي تركــز على 
أهــداف التنميــة الطويلــة الأجــل إلى جانــب جهــود الإغاثــة الفوريــة. 
وعندمــا تتحــد هــذه العناصــر، فإنهــا تضــع الأســس لآليــات الحمايــة 
الاجتماعيــة التــي لا تــدوم فحســب، بــل تحفــز أيضــاً التعــافي والقــدرة 

كثــر البيئــات تحديــا على الصمــود في أ

كتســابها  مــن الضــروري التشــديد على الأفــكار الأساســية التــي تــم ا
والمســاهمات الموضوعيــة التــي تضيفهــا إلى المعــارف المتعلقــة 
بالحمايــة الاجتماعيــة وســط ويلات الحــروب. فهــذه الدراســة تلقــي 
الضــوء على التقاطعــات الديناميكيــة لبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة 
وتنفيذهــا في خضــم النــزاع. والأدلــة المقدمــة لا تعــزز فهمنــا للفوائــد 
البشريــة المباشــرة المســتمدة مــن التحــويلات النقديــة فحســب، 
بــل تحــرص أيضــاً على إعــادة تقييــم نقــدي فيمــا يتعلــق بفعاليتهــا 
وفعاليــة آلياتهــا في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والتخفيــف مــن 
حــدة الفقــر على نطــاق أوســع. تحمــل هــذه النتائــج رؤى عميقــة 
يفتــرض أن تحفــز واضعــي السياســات والممارســين الميدانييــن 
لتكــون  الاجتماعيــة  الحمايــة  تــدخلات  وتصميــم  معايــرة  لإعــادة 
كاً للضــرورات والتعقيــدات الخاصــة  كثــر جــدوى واســتدامة. وإدرا أ
بالبيئــات التــي مزقتهــا الحــروب، تصــر الدراســة على الحاجــة إلى 
اســتراتيجيات دقيقــة وحساســة للســياق يتــم معايرتهــا للتنقــل 
وإصلاح الثغرات في شــبكات الأمان الاجتماعي القائمة، مســتنيرة 
بالحقائــق التجريبيــة البــارزة التــي تــم الكشــف عنهــا مــن خلال هــذا 

المســعى العلمــي

وإذ نوجــه أنظارنــا إلى الأفــق، يتحتــم علينــا أن نرســم مســاراً للصقــل 
الغايــة، تظهــر  لهــذه  الدوليــة. تحقيقــاً  المعونــة  المســتمر لآليــات 
توصيــات مفصلــة مــن تحقيقنــا، تدعــو إلى إجــراء تقييمــات شــاملة 
صارمــة مــع التــزام لا يتزعــزع بالتطبيــق العــملي القائــم على الأدلــة، 
الســلطات  ويشــمل  القطاعــات  عبــر  القــوي  التعــاون  وضــرورة 
الأكاديميــة  والأوســاط  الدوليــة  المانحــة  والجهــات  المحليــة 
والمجتمــع المــدني، والذيــن يجــب أن يلتقــوا جميعــاً على منصــة 
شــأن  ومــن  الــسلام.  وبنــاء  المســتدام  للرفــاه  مكرســة  مشــتركة 
الجهــود المتضافــرة لدمــج النهــج القائمــة على البيانــات في مجــال 
طويــل  الأثــر  مــن  للتأكــد  وســيلة  توفــر  أن  الاجتماعيــة،  الحمايــة 
المــدى للتــدخلات في الحمايــة الاجتماعيــة وتســهم في اســتخلاص 
أفضــل الممارســات. ومــن شــأن هــذه الالتزامــات أيضــاً أن تيســر 
تشــذيب أوجــه القصــور وتعزيــز المرونــة النظاميــة. يجــب أن تركــز 
تســتجيب  التــي  التكيفيــة  البرامــج  تصميمــات  على  الأبحــاث 
لحــالات الطــوارئ المعقــدة ببراعــة، ممــا يضمــن تعزيــز الابتــكار في 
أنظمــة التســليم وتعظيــم الفوائــد. وعلاوة على ذلــك، فــإن توســيع 
المنظمــات  بمــا في ذلــك تمكيــن  المحليــة،  القــدرات  بنــاء  نطــاق 
غيــر الحكوميــة المحليــة والمنظمــات المجتمعيــة، أمــر ضــروري 
يعتمــد  باختصــار،  الاجتماعيــة.  الحمايــة  اســتدامة  باتجــاه  لخلــق 
المســتمر،  للابتــكار  ثابــت  ولاء  على  الدوليــة  المســاعدات  تطــور 
مدعومــاً بتقييمــات شــاملة وتلاقــح الخبــرات، وكلهــا موجهــة نحــو 
القضيــة النبيلــة المتمثلــة في رفــع كرامــة الإنســان وتأميــن الحمايــة 

الاجتماعيــة وســط اضطرابــات الحــرب

تحسين كفاءة برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة. 1

الاحتياجــات  تطــور  لتســتوعب  المســتفيدين  قائمــة  تحديــث   -
الحاصل منذ العام 2014، وتعالج حالات الاســتبعاد غير المبررة.

- تطويــر نظــم الاســتهداف/معايير الشــمول والاســتبعاد بحيــث 
تعكــس بدقــة الأنمــاط المتطــورة للاحتياجــات، وتأخــذ في الاعتبــار 
والوضــع  الدخــل،  مثــل  الفقــر،  على  تؤثــر  التــي  العوامــل  جميــع 
الصحــي، والتعليــم، والســكن، والوصــول إلى الخدمــات الأساســية، 
وعــدد أفــراد الأســرة وصحتهــم، والســكن، والعوامــل الاقتصاديــة 

الأخــرى والاجتماعيــة 

- تطوير نظام لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري

- اعتمــاد طــرق أفضــل للتحقــق مــن هويــات المنتفعيــن، مثــل 
البيومتــري.   أو  البيولوجــي  التحقــق 

لتلبيــة  كافيــاً  يكــون  بحيــث  النقديــة  التحــويلات  مبلــغ  زيــادة   -
الســياق  هــذا  في  ويمكــن  للمســتفيدين.  الأساســية  الاحتياجــات 
توفيــر دعــم تكمــيلي مــن خلال التنســيق مــع البرامــج الأخــرى وبمــا 
يســمح بالوصــول إلى خدمــات وســلع وتحــويلات أخــرى لتعويــض 
تواضــع مبلــغ المســاعدات النقديــة. إن وضــع برامــج خاصــة لدعــم 
الفئــات الأكثــر احتياجــاً مــن مســتفيدي الصنــدوق قــد يكــون آليــة 

مفيــدة في هــذا الســياق

أحــوال  في  التغيــر  ومتابعــة  الأثــر،  لقيــاس  مؤشــرات  تطويــر   -
والتعليــم. والصحــة  الفقــر  الجوانــب:  مختلــف  في  المســتفيدين 

- إجــراء دراســات شــاملة لقيــاس التأثيــر الأوســع للبرنامــج على 
الفقــر والوضــع الاقتصــادي والأســواق

قويــة  آليــة  تطويــر  البرنامــج:  إدارة  الضعــف في  نقــاط  - معالجــة 
الشــكاوى  نظــام  تفعيــل  الشــفافية؛  تعزيــز  والمســاءلة؛  للرقابــة 
وضمــان ســرعة التفاعــل والبــت فيهــا؛ مراجعــة آليــات التعاقــدات 
وفقــاً  الخدمــات  ومقدمــي  الشــركاء  اختيــار  لضمــان  وتطويرهــا 
لمبــدأ التنافــس وتكافــؤ الفــرص، ومــن المهــم على وجــه الخصــوص 

فتــح بــاب المنافســة لمقدمــي الخدمــات الماليــة

- تبنــي نهــج تشــاركي أعمــق مــع الهيــاكل والمنظمــات المجتمعية 
والحكــم المــحلي، نهــج كهــذا سيســاعد على زيــادة كفــاءة توزيــع 
المخاطــر  لتوزيــع  أيضــاً  مهــم  وهــو  واســتيعابها،  المســاعدات 

وتقليلهــا. 

- العمــل مــن أجــل تأميــن تمويــل مســتدام يغطــي الفتــرة التــي 
تمتــد حتــى تطبيــع الأوضــاع في الــبلاد ويتدفــق التمويــل المــحلي، 
وبــدون ذلــك ســيظل البرنامــج مهــدداً بالدخــول في حالــة انكشــاف 

تمــويلي في أي لحظــة

كفاءة البرامج والتدخلات الدولية عموماً: . 2

مــع الأخــذ في الاعتبــار مــا يناســب مــن التوصيــات في المجموعــة 
)1(، ولتعزيــز تكامــل هــذه التــدخلات وتعظيــم نتائجهــا، وضمــان 

توجيــه المســاعدات إلى الفئــات الأكثــر احتياجــاً، مــن المهــم: 
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ودراســة  النقديــة،  والبرامــج  التــدخلات  بيــن  التنســيق  تعزيــز   -
شــامل.  نظــام  في  دمجهــا  جــدوى 

التــي  والتــدخلات  البرامــج  مختلــف  بيــن  التنســيق  تعزيــز   -
مباشــرة بصــورة  ومؤسســاتها  الاجتماعيــة  الحمايــة  تســتهدف 

والتــدخلات  النقديــة  التــدخلات  بيــن  تنســيق  آليــات  تطويــر   -
نية  الإنســا

- يجــب أن تســتهدف هــذه التنســيقات توحيــد معاييــر الاســتهداف 
وضمــان عــدم التكــرار في تقديــم المســاعدات، بالإضافــة إلى تبــادل 

الخبــرات والمعــارف المكتســبة.

- مــن المهــم في كل الحــالات تطويــر بنــى تحتيــة لهــذا التنســيق 
الضــروري

- تعزيز المشاركة المجتمعية في أنشطة البرامج.
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مــن  التــدخلات  ومختلــف  الفاعليــن  مختلــف  بيــن  التنســيق   -
الحمايــة الاجتماعيــة وتطويــر قدراتــه  أجــل تعزيــز وتطويــر نظــام 
والحفــاظ عليــه، هــذا التنســيق حاســم عندمــا يتعلــق الأمــر بــإدارة 
اهتمــام  مــع  وينســجم  الاجتماعيــة،  للحمايــة  الأوســع  الســياق 
المجتمــع الــدولي المتزايــد بربــط المســاعدات الإنســانية بالحمايــة 
الاجتماعيــة. فمــع أن مــن المفتــرض أن تصــب مختلــف التــدخلات 
الدوليــة في هــذا الاتجــاه إلا أنهــا مــع ذلــك تعمــل في جــزر منعزلــة 
تقريبــاً وبصــورة مشــتتة، وهــو مــا مــن شــأنه تكريــس حالــة مــن 
إلى  بالنظــر  مؤسســاته، خصوصــاً  وتعطيــل  النظــام  لهــذا  التجــزؤ 

اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار لفتــرة طويلــة.

- على جميــع الفاعليــن الشــروع في بحــث وتطويــر أفــكار ومقاربــات 
لإعــادة تأهيــل مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة، وخطــط لتمويلهــا 

محليــاً وعلى نحــو مســتدام. 

- بنــاء قــدرات مؤسســات نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا يشــمله 
ذلــك مــن تطويــر القــدرات المؤسســية والبشريــة والبنــى التحتيــة، 

وتعزيــز اســتقلاله وتحصينــه مــن التــدخلات السياســية

- وبصفتــه المؤسســة الأهــم في نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، مــن 
المهــم إشــراك صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة وموظفيــه في أنشــطة 
البرامــج الدوليــة ذات العلاقــة، فللقيــام بذلــك أهميــة في ســياق 
للعــب دور مركــزي  تأهيــل الصنــدوق والــذي يفتــرض أن يعــود 
بعــد تطبيــع الأوضــاع في الــبلاد. ومــن شــأن بقــاء الوضــع الحــالي، 
أي اســتمرار اســتبعاد الصنــدوق وضعــف التنســيق معــه وعــدم 
وإداري شــامل، ويلحــق  أن يصيبــه بخمــول مؤسســي  إدماجــه، 
العقليــة  وعلاقاتهــم  موظفيــه  وخبــرات  وبخبراتــه  بــه  الضــرر 

بأعمالهــم والنفســية 

- العمــل باتجــاه تطويــر اســتراتيجية وطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة 
تغطي فجوات النظام والقوانين القائمة، وعلى هذه الاستراتيجية 
وتهــدف إلى تحقيــق التغطيــة الشــاملة للفئــات الفقيرة والمحتاجة، 
الصحــي  كالتأميــن  والتأميــن،  الحمايــة  أنــواع  مختلــف  وتشــمل 

والتأميــن ضــد البطالــة. 

- على أي اســتراتيجية لتطويــر نظــام الحمايــة الاجتماعيــة أن تــولي 

اهتمامــاً خاصــاً بقضيتيــن رئيســيتين همــا تأميــن تمويــل مســتدام 
متنــوع المصــادر لمؤسســات وبرامــج الأمــان والتأميــن الاجتماعي، 
الاجتماعيــة  الحمايــة  نظــام  تأثــر  عــدم  تضمــن  آليــات  وتطويــر 
ومؤسســاته بالاضطرابــات والتطــورات السياســية، وهــذا يشــمل 
وضــع وتطويــر خطــط طــوارئ شــاملة لمواجهــة الأزمــات، تضمــن 

الاســتمرار في تقديــم خدمــات الحمايــة للمســتفيدين

تأســيس  الاعتبــار  تأخــذ في  أن  أيضــاً  الاســتراتيجية  - وعلى هــذه 
مــن خلال: المثــال  اجتماعــي داعــم، على ســبيل  مجــال 

التأميــن 	  وفوائــد  بأهميــة  المحليــة  المجتمعــات  توعيــة 
فيــه.  الاشــتراك  علــى  الســكان  وتشــجيع  الاجتماعــي 

تشــجيع ودعــم مبــادرات الحمايــة الاجتماعيــة المجتمعيــة، 	 
الخدمــات  تقديــم  علــى  المدنيــة  المنظمــات  وتشــجيع 

الاجتماعيــة.

اجتماعيــة 	  خدمــات  تقديــم  علــى  الخــاص  القطــاع  تشــجيع 
وتطويــر  تدريــب  برامــج  ودعــم  المحليــة،  للمجتمعــات 
والمحتاجــة، مثــلاً.  الفقيــرة  الفئــات  مــن  للشــباب  المهــارات 
توظــف  التــي  للشــركات  ضريبيــة  حوافــز  تقديــم  ويمكــن 

والمحتاجــة. الفقيــرة  الفئــات  مــن  أشــخاصاً 

  تعزيز المعارف في مجال الحماية الاجتماعية:. 4

ثمــة فجــوات معرفيــة واســعة نتيجــة النقــص الفــادح في الدراســات 
الشــاملة والمعمقــة التــي تقيــم جــدوى وصلاحيــة هــذه البرامــج 
وآثارهــا الأوســع طويلــة الأجــل على الفقــر والاقتصــادات المحليــة، 
والتــي تبحــث التغييــرات النظاميــة والأعــراض الســالبة لمثــل هــذه 

التــدخلات الدوليــة

كثــر شــمولاً ودقــة حــول قضايا  - إجــراء بحــوث ودراســات معمقــة وأ
الحمايــة الاجتماعيــة في الــبلاد، وحــول التــدخلات النقديــة خصوصــاً، 
وعلى رأســها بطبيعــة الحــال برنامــج التحــويلات النقديــة الطــارئ. 
ولتحســين  التجــارب  مــن  للاســتفادة  ضروريــة  كهــذه  دراســات 
الصــراع  ومناطــق  أزمنــة  في  الاجتماعيــة  الحمايــة  لقضايــا  فهمنــا 
وللديناميكيــات المعقــدة المحيطــة بهــا والمؤثــرة عليهــا، وضروريــة 

أيضــاً لتطويــر وتكييــف خطــط وممارســات ومنهجيــات أفضــل

الــوكالات  بيــن  البحثــي  التعــاون  الســياق  هــذا  في  المهــم  مــن   -
كات كهــذه حيويــة لضمان  الدوليــة والمؤسســات الأكاديميــة، فشــرا
إنتــاج أفضــل للمعرفــة. إن تمويــل الدراســات وإنشــاء مركــز أبحــاث 
كاديميــة متخصصــة قضايــا لهــا  متخصصــة و/أو تطويــر برامــج أ

أهميــة في هــذا الســياق وينبغــي أخذهــا في الاعتبــار

- إنشاء قاعدة بيانات خاصة ببرمجة المساعدات النقدية.

للحمايــة  شــامل  معلومــات  نظــام  معلوماتيــة/  منصــات  إنشــاء 
والتــدخلات  البرامــج  جميــع  عــن  البيانــات  يجمــع  الاجتماعيــة 

منهــا.   والمســتفيدين 

- على الــوكالات الدوليــة وشــركائها المحلييــن إتاحــة مــا لديهــا مــن 
وثائــق ودراســات، بمــا في ذلــك الوثائــق المتعلقــة باســتراتيجيات 

التدخــل والتكيــف التــي تســتخدمها
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى فــي ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن فــي 
المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة فــي المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــلال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــلاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
وتأثيرهــا علــى  الاجتماعيــة  السياســة  إلــى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــلال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد فــي معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
فــي المنطقــة مــن خــلال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.
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